
 موســكو – أرســــل تغيــــر المــــزاج في 
العلاقة بين روســــيا وإســــرائيل بســــبب 
الحرب في أوكرانيا رســــالة واضحة إلى 
دول الخليــــج بــــأن تحافــــظ علــــى خطها 
الحالي القائم على الوضوح وألا تســــعى 
إلــــى مواقــــف متذبذبــــة لإرضاء روســــيا 
والولايــــات المتحدة في نفس الوقت، وهو 

أمر غير ممكن.
وقــــال متابعــــون للشــــأن الخليجــــي 
إن محاولــــة إرضــــاء الولايــــات المتحــــدة 
بإطــــلاق تصريحات فيهــــا انتقاد للحرب 
أو لعــــب علــــى المصطلحــــات فــــي وصف 
التدخــــل الروســــي قد تقود إلى خســــارة 
روســــيا وقيادتها السياسية التي لا تقبل 
أنصاف المواقف، مشيرين إلى أنّ ما يقود 
الخليجيين في تحديــــد المواقف هو عامل 
المصلحة الذي هو الآن إلى جانب روســــيا 
في ضوء التحالف المتين معها في أوبك+ 
خاصة بالنسبة إلى السعودية والإمارات.

الريــــاض  رفضــــت  الآن  حــــد  وإلــــى 
وأبوظبي محاولات تســــييس ملف النفط 
والضغط الأميركي من أجل زيادة إمدادات 
النفــــط بهدف خفــــض الأســــعار وتوجيه 
ضربة لروســــيا التي تراهــــن على تغطية 
تكاليــــف الحرب من فائــــض عائداتها من 

النفط والغاز.
وعبّــــرت روســــيا عــــن انزعاجها من 
تغيّر مواقف إســــرائيل في الأيام الأخيرة. 
وكانت إســــرائيل رفضت طلبات أوكرانية 
لشراء الأسلحة والوصول إلى تكنولوجيا 
المراقبة التــــي تصنّعها تل أبيــــب، لكنها 
إنســــانية  مســــاعدة  قدمــــت  بالتــــوازي 
لأوكرانيــــا وصوتت لصالح قرار الجمعية 
العامــــة الــــذي يديــــن الغــــزو الروســــي، 
وصوتــــت كذلــــك لفائدة تعليــــق عضوية 
روســــيا في مجلس حقوق الإنسان التابع 

للأمم المتحدة.
الخارجيــــة  وزيــــر  تأكيــــد  أن  كمــــا 
الإسرائيلي يائير لابيد أن روسيا ارتكبت 
جرائــــم حرب في أوكرانيا قــــد قلب المزاج 
الرســــمي في موســــكو بالرغم مــــن متانة 
التقارب مع تل أبيب في السنوات الأخيرة.

واعتبرت وزارة الخارجية الروســــية 
فــــي بيــــان أن تصريحــــات لابيــــد تعتبر 
محاولة للاستفادة من الوضع في أوكرانيا 
لصــــرف انتباه المجتمــــع الدولي عن أحد 
أقدم النزاعــــات (الصراع الفلســــطيني – 

الإسرائيلي).

وقــــال ســــفير روســــيا في إســــرائيل 
أناتولي فيكتوروف بعد ذلك بوقت قصير 
لمحطــــة تلفزيــــون إســــرائيلية إن صداقة 
إسرائيل وروســــيا ما زالت مستمرة، لكن 
موســــكو تتوقــــع موقفا أكثــــر توازنا من 
تل أبيب. ولاحظ الصحافي الإســــرائيلي 
تسفي بارئيل أن اعتماد عبارة ”ما زالت“ 
يضع إســــرائيل في معضلة معقدة بشأن 

مسألة أوكرانيا.
واعتبر مراقبون أن إســــرائيل ســــعت 
لاســــتثمار ورقة الوســــاطة، التــــي كانت 
تعتزم القيام بها بين روســــيا والغرب في 
الملف الأوكراني، من أجــــل الاقتراب أكثر 
في موقفها مــــن الولايــــات المتحدة تجاه 
الحرب، وهو ما رفضته موســــكو بشــــكل 
علني، مشــــيرين إلى أن الروس يمتلكون 
ورقة ضغط قوية في علاقتهم بإســــرائيل، 

وهي ورقة سوريا.
وخــــلال الســــنوات الأخيرة ســــمحت 
بحريــــة  بالتصــــرف  لإســــرائيل  روســــيا 
دائمــــا في ســــماء ســــوريا، حيــــث ضرب 
الطيران الإســــرائيلي فــــي مواقع مختلفة 
من خلال استهداف الوجود الاستخباري 
والعســــكري الإيراني وسط تقارير عن أن 
ذلك كان يتم بتوافق تام مع روســــيا التي 
تحولــــت إلــــى قبلــــة لزيارات المســــؤولين 
الإســــرائيليين بمن فيهم رئيــــس الوزراء 
الحالــــي نفتالــــي بينيت وســــلفه بنيامين 

نتنياهو.

وضمن الرســــائل الروســــية الجديدة 
إلــــى إســــرائيل بخصوص إيران، كشــــف 
نائــــب رئيس المركز الروســــي للمصالحة 
في ســــوريا الأميــــرال أوليــــغ جورافليف 
أن نظــــام الدفــــاع الجوي الروســــي ”بوك 
الــــذي تديــــره ســــوريا اعترض  إم 2 إي“ 
مؤخرا صاروخا موجها أطلق من مقاتلة 
إســــرائيلية من طراز إف – 16 في الأجواء 

السورية.
وشكّل الكشــــف تحذيرا من أن روسيا 
قــــد لا تتســــامح بعــــد الآن مــــع ضربــــات 
إســــرائيلية مســــتقبلية ضد أهــــداف في 
ســــوريا، وأنها قد تتراجــــع عن موافقتها 
الضمنية على ضرب أهداف تابعة لإيران 

أو حزب الله.
وتمتلــــك روســــيا ورقة ضغــــط أخرى 
على إسرائيل، وتخص الملف الفلسطيني، 
 – الروســــية  التهدئــــة  انعكســــت  حيــــث 
الإســــرائيلية حول ســــوريا بشــــكل لافت 
على مواقف موسكو في مجلس الأمن بما 
سمح لإسرائيل أن تتجنب الإحراج بسبب 
مخلفــــات الحروب في غــــزة. لكن الأمر قد 

يختلف بشكل جذري الآن.
وأدان الرئيــــس الروســــي فلاديميــــر 
بوتين هذا الأسبوع التصعيد الإسرائيلي 
للعنــــف في المســــجد الأقصى فــــي مكالمة 
هاتفيــــة جمعتــــه بالرئيس الفلســــطيني 
محمــــود عباس، مؤكدا أن بلاده ســــتدعم 

الفلسطينيين في المحافل الدولية.

كما طالب الرئيس الروسي في رسالة 
إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنقل ملكية 
الأرض التي تقع فوقها كنيســــة ألكسندر 
في مدينة القدس إلى الحكومة الروســــية، 
حيث كان من المفترض تســــليم الكنيســــة 
الواقعة في البلدة القديمة في القدس إلى 
روســــيا كجزء من صفقة قبل عامين مقابل 
إطلاق سراح إسرائيلي – أميركي محتجز 

في روسيا بتهم تتعلق بالمخدرات.
ويعتقــــد المراقبــــون أن تغيــــر المزاج 
الروســــي بشكل شبه كامل تجاه إسرائيل 
سيكون بمثابة رســــالة للدول التي لديها 
مصالح مشــــتركة مع موسكو من أجل أن 
تقرأ حســــابها وتوازن مواقفهــــا، والأمر 
يبــــدو أكثــــر إلحاحــــا بالنســــبة إلى دول 

الخليج.
ويقــــول جيمس دورســــي، الخبير في 
قضايا الشــــرق الأوسط، إنه من المؤكّد أن 
الإمارات والســــعودية تراقبــــان عن كثب 
كيفية إدارة إســــرائيل لما يمكــــن اعتباره 
ا، حيث ســــعت  حقــــل ألغام جيوسياســــيًّ
الدولتــــان الخليجيتــــان، مثل إســــرائيل، 
إلى رسم مســــار مستقل، ورفضتا مطالب 
الولايــــات المتحــــدة بزيادة إنتــــاج النفط 
التعبيــــر  وواصلتــــا  الأســــعار  لخفــــض 
عن غضبهما مــــن السياســــات الأميركية 
المختلفة. لكنّهما قد تتوصّلان في النهاية 
إلى اســــتنتاج مفاده أن خياراتهما ليست 

عديدة بالقدر الذي تتصوّرانه.

 عــدن – اعتبر مراقبون سياســـيون أن 
عـــودة مجلـــس القيـــادة الرئاســـي وبقية 
اليمنية إلى الداخل  مؤسسات ”الشرعية“ 
ستشـــكل فارقـــا كبيرا فـــي مســـار الملف 
اليمني وســـتقوّي موقف المعسكر المناوئ 
للحوثيين سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا 
وهـــو ما ســـيفتح الطريق أمام اســـتكمال 

تنفيذ اتفاق الرياض.
ولفــــت المراقبــــون إلــــى وجــــود جملة 
مــــن التحديــــات التــــي ســــتعترض طريق 
مجلس القيادة الرئاســــي الذي أدّى اليمين 
الدســــتورية، الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة 
عــــدن، فــــي ظــــل إجــــراءات أمنية مشــــددة 
وحضور دبلوماســــي إقليمي ودولي عالي 
المستوى، ومن بينها تثبيت الوضع الأمني 
والحد من الاختراقــــات الحوثية والحفاظ 
على حالة الانســــجام والتجانس بين كافة 
المكونــــات والقوى المشــــاركة فــــي المجلس 

الرئاسي.
ونوّه محللون سياســـيون بأن توحيد 
مؤسســـتي الأمن والجيش فـــي الحكومة 
اليمنية وفقا لما أشـــار إليه رشاد العليمي 
رئيس مجلس القيادة الرئاســـي في كلمته 
عقب أداء اليمين الدســـتورية سيكون أحد 
أبرز التحديات التي ستواجه عمل المجلس 
بالنظـــر إلى تعقيدات هذا الملف في أوقات 

سابقة.
أن  وتؤكـــد مصادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
استكمال تنفيذ ”اتفاق الرياض“ الموقّع في 
العام 2019 بين الحكومة اليمنية والمجلس 
الانتقالي الجنوبي سيكون إحدى أولويات 
المرحلـــة القادمـــة وفقـــا لمـــا نصـــت عليه 
مخرجات مشـــاورات الرياض التي رعاها 

مجلس التعاون الخليجي.
اتفـــاق  اســـتكمال  إمكانيـــة  وحـــول 
الرياض بعد مخرجات مشاورات الرياض، 
قال الباحث السياسي اليمني سعيد بكران 
فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ إن ”مشـــاورات 
الريـــاض ليســـت نقيضاً لاتفـــاق الرياض 
بل على العكس هـــي جاءت لإزالة معيقات 
تنفيـــذ اتفاق الرياض وبالتحديد مشـــكلة 
مؤسســـة الرئاســـة التي لم تعطـــل اتفاق 
الرياض فحســـب بل وقفـــت بالمرصاد لكل 

جهود التوافق بين القوى السياسية“.
الشــــقين  تنفيــــذ  إن  المصــــادر  وقالــــت 
العســــكري والأمني مــــن الاتفاق ســــيكون 
أكثر سهولة بالنظر إلى التحولات في بنية 
الشــــرعية وتحجيــــم الأطراف التــــي كانت 
تعمل على عرقلة الاتفاق وتنشط في اتجاه 
اســــتمرار التوتر السياســــي والعســــكري 
والإعلامي بين المجلس الانتقالي والحكومة.

ولفتـــت المصادر إلى أن خـــروج نائب 
الرئيس اليمني المقال علي محسن الأحمر 
من منصبه وخسارة ناصر منصور هادي 
ابن الرئيس الســـابق لنفوذه في الشرعية 
سيســـهمان في حل الكثيـــر من المعضلات 

التـــي كانت تعطل اســـتكمال الاتفاق نظرا 
إلـــى دورها الرئيســـي في تأزيم المشـــهد 
التـــي  العســـكرية  المواجهـــات  وانـــدلاع 
شـــهدتها محافظة أبين خـــلال عامي 2018 

و2019.
وتوقعـــت المصـــادر أن يتم حـــل أبرز 
نقاط الخلاف المتعلقة بالشـــقين العسكري 
والأمنـــي في اتفـــاق الرياض فـــي المرحلة 
المقبلة عبر قـــرارات توافقية ســـيصدرها 
مجلس القيادة الرئاســـي وتتعلق بإعادة 
ترتيب المشهد اليمني ومعالجة الاختلالات 
في مؤسسات الشرعية الأمنية والعسكرية 

على وجه التحديد.
كما توقعت إعادة نشـــر قوات الجيش 
الحكومي بما يخدم أهداف المرحلة القادمة 
علـــى الصعيدين السياســـي والعســـكري 
وفـــي مقدمة ذلك نقل القـــوات إلى مناطق 
التمـــاس مع الميليشـــيات الحوثية بما في 
ذلك القوات الضاربة المتمركزة في شـــمال 
حضرمـــوت والتـــي كان نائـــب الرئيـــس 
المعزول يعمل على إعاقة نقلها إلى جبهات 

المواجهات مع الحوثيين.

وحـــول آفاق اســـتكمال تنفيـــذ اتفاق 
الرياض الذي يـــراه البعض حجر الزاوية 
فـــي التحـــولات التـــي شـــهدها معســـكر 
الشـــرعية في الآونة الأخيرة، قال الباحث 
السياسي ومدير المرصد الإعلامي اليمني 
رمـــاح الجبري إن ”إنشـــاء مجلس القيادة 
الرئاسي كممثل للشرعية اليمنية والقوى 
الوطنيـــة بمـــا فيهـــا المجلـــس الانتقالي 
يجعلنا أمام طرف واحد لا طرفين كما كان 

الوضع بعد اتفاق الرياض“.
ولفت الجبري فـــي تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن ”مجلس القيادة الرئاسي هو اليوم 
صاحـــب القرار فـــي المحافظـــات المحررة 
بما فيهـــا العاصمة المؤقتة عـــدن وهو ما 
يحتـــم عليه إصـــلاح الاختـــلالات الأمنية 

والعسكرية“.
وتابع ”بلا شـــك أن عدن تعيش اليوم 
حالة من التوافق بعـــد أن تراجع المجلس 
الانتقالـــي خطوة إلى الـــوراء وفيما يبدو 
أنه جمّد بعض مطالبه وشارك في مجلس 
القيـــادة الرئاســـي مقدمـــا أولويـــة دحر 
الميليشـــيا الحوثية على مشروعه الخاص 

المطالب بالانفصال“.

 القاهــرة – تتجـــه بوصلـــة العلاقـــات 
القطريـــة نحـــو المشـــروعات  المصريـــة – 
الاســـتثمارية دون أن يكـــون هناك اهتمام 
كاف بالشـــق السياســـي والإعلامي، حيث 
توقف الأول عند عودة الســـفراء واللقاءات 
الدبلوماســـية، فيمـــا تواصـــل الجزيـــرة 
انتقاداتهـــا للقاهرة حتى الآن، في إشـــارة 

واضحة إلى أنها لن تتغير.
وركزت لقاءات عديدة عقدها مسؤولون 
في البلدين على التوافق حول مشـــروعات 
اقتصاديـــة قطريـــة مـــن المزمـــع أن يتـــم 
تدشينها في مصر، مع إعلان الدوحة ضخ 
استثمارات بقيمة خمســـة مليارات دولار 
في السوق المصرية نهاية الشهر الماضي.

وأوضـــح وزير النقـــل المصري الفريق 
كامـــل الوزير خـــلال زيارته إلـــى الدوحة 

قبـــل أيـــام أن الشـــركات القطريـــة تبحث 
الفرص الاستثمارية عبر مشروع استكمال 
وتطوير ميناء الســـخنة على ساحل البحر 
الأحمر في مصـــر، وأن هناك خططا كبيرة 
بـــين البلديـــن في مجـــال الموانـــئ والنقل 

البحري والكهربائي.
وقالـــت مصـــادر عربيـــة إن الدوحـــة 
تريد ضـــخ أمـــوال كبيرة في مشـــروعات 
نقل عملاقة بغرض مســـاعدة القاهرة على 
تجـــاوز البعض من أزماتهـــا الاقتصادية، 
ولتؤكد قوتها أيضا بســـيطرتها على عدد 
من المرافق الحيوية فـــي البلاد. لكن الأمر 

يظل مرهونا بمدى صدقية هذه الوعود.
وأضافـــت المصادر لـ“العـــرب“ أن قطر 
تريد التركيز على مجال الموانئ للاستثمار 
القيـــادة  لـــدى  بأهميتهـــا  يوحـــي  بمـــا 

المصرية وقدرتها على المنافســـة الإقليمية.
وعقـــب الكشـــف عـــن اســـتثمارات قطرية 
جديدة جرى الإعلان عن اســـتحواذ شركة 
قطـــر للطاقة علـــى 40 في المئـــة من حصة 
المقـــاول بموافقـــة الحكومـــة المصرية في 
منطقة شـــمال مراقيا البحرية على البحر 
المتوســـط للتنقيب عن الغاز الطبيعي، في 
تطور لافت لها في أحد الملفات التي تشكل 

أهمية كبيرة للأمن القومي المصري.
الملفـــات  تصعيـــد  معادلـــة  وبـــدت 
الجوانـــب  أفـــول  مقابـــل  الاســـتثمارية 
السياســـية صيغـــة مريحة لقطـــر التي لم 
تتخذ بعد قرارات حاســـمة بشـــأن عناصر 
تنظيم الإخـــوان المتواجدين على أراضيها 
ولم تســـلّم إلى القضـــاء المصري مطلوبين 

ومتهمين في قضايا جنائية وإرهابية.

وبعثـــت الدوحـــة بإشـــارات واضحة 
عقب الإعلان عن قـــرار المصالحة معها في 
يناير من العام الماضي أفادت بعزمها على 
منح أولوية للتعاون الاقتصادي، ودشنت 
بعد أيام من التوقيـــع على بيان قمة العلا 
في الســـعودية اســـتئناف مشروع ”سيتي 
جيـــت“ العقـــاري المملـــوك لشـــركة الديار 
القطريـــة بعد توقفه لمدة خمس ســـنوات، 
ثم افتتح وزير المالية القطري علي شريف 
العمادي فندق ”ســـانت ريجينس“ المملوك 

للديار على نيل القاهرة.
وما زالت الحكومة المصرية تستكشف 
المواقـــف السياســـية وهـــي تفتـــح بـــاب 
التعـــاون الاقتصادي علـــى مصراعيه، في 
وقـــت يصـــوّر فيه الإعلام المحســـوب على 
تنظيم الإخوان الاستثمارات القطرية على 

أنها منقذ الاقتصاد المصري من التدهور.
ومـــا يدعم الســـير فـــي هـــذا الاتجاه 
دون تحفظـــات مصرية حتـــى الآن اقتناع 
دوائر رســـمية بأن العلاقـــات الاقتصادية 
قادرة علـــى تذليل الصعوبـــات في ملفات 
أخرى، وســـوف تشق طريقها نحو التطور 

تدريجيا.
ويشـــكك متابعون في هـــذه الرؤية لأن 
الدوحـــة ليســـت جـــادة أصلا فـــي تغيير 
مواقفها من التعامل مع تنظيمات الإسلام 
السياســـي، وهي توفر لهـــذه التنظيمات 
الحاضنة المطلوبة لشـــن حملات تشـــويه 
ضد الدولة المصرية، لكن بصيغة أقل حدة 

مما كانت عليه قبل المصالحة.
وأكد مؤسس جهاز المخابرات القطرية 
أن  اللـــواء محمـــود منصـــور لـ“العـــرب“ 

الثقـــة المصرية في التزام الدوحة بأســـس 
المصالحة مهـــزوزة، لكن مـــن المهم العمل 
علـــى اســـتقطابها نحو محيطهـــا العربي 
وبناء جســـور تقوض تطوير علاقاتها مع 

إيران والإخوان والمتطرفين.
وتجـــاوزت العلاقـــة بين مصـــر وقطر 
العديد من معالم التلاســـن ويسود الهدوء 
الخطاب الرســـمي في الدوحـــة، وهو أمر 
تـــرى فيـــه دوائر سياســـية نجاحـــا مهمّا 
بعد ســـنوات من المعارك الكلامية، وتبقى 

العقدة في قناة الجزيرة.
وتتعامـــل القاهرة مع ملـــف الجزيرة 
بصورة منفردة ردا على الطريقة القطرية، 
ولذلـــك منعت عودة القنـــاة إلى العمل من 
القاهرة بعد أن راجت معلومات تفيد بقرب 

فتح مكتبها.

الانتقالي الجنوبي تراجع  
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 الخرطــوم – وقّعت أحزاب ســـودانية 
وثيقـــة توافقية لإدارة الفتـــرة الانتقالية 
تهـــدف إلـــى تجـــاوز الأزمة السياســـية 
الراهنة في البـــلاد والوصول إلى الحكم 
المدنـــي الديمقراطـــي، في خطـــوة تمهد 
لحـــدوث تحـــولات والانتقـــال مـــن مربع 
المشـــاورات والمبادرات إلى طرح مشاريع 

للحل، رغم معارضة بعض القوى.
وقال مدير المركز الأفريقي لدراســـات 
الديمقراطي  والتحول  والسلام  الحوكمة 
(صاحب المبـــادرة) محمود زين العابدين 
محمـــود إن الوثيقـــة عبارة عـــن مبادرة 

سودانية وطنية توافقية موحدة.
وتحدد الوثيقة مهام الفترة الانتقالية 
والشـــراكة في إدارتها بين المكون المدني 
والمكـــون العســـكري وأطـــراف العمليـــة 
الســـلمية. وتؤكـــد الالتزام بمـــا ورد في 
اتفاق ســـلام جوبا لعام 2020 بشأن نظام 

الحكم (الحكم الفيدرالي).
وتقترح الوثيقة تشكيل حكومة من 20 
وزيرا يمثلون ولايـــات البلاد (18 ولاية)، 
مع تســـمية رئيـــس وزراء مـــن الكفاءات 
(بلا انتماء حزبي)، بالتشاور الواسع مع 

القوى السياسية.
الخامـــس  منـــذ  الســـودان  ويشـــهد 
والعشـــرين من أكتوبر 2021، احتجاجات 
تطالب بحكـــم مدني وترفـــض إجراءات 
استثنائية أعلنها قائد الجيش عبدالفتاح 
البرهـــان، أبرزهـــا حالة الطـــوارئ وحل 

مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

ونفـــى البرهـــان صحـــة اتهامات له 
بتنفيـــذ انقلاب عســـكري، وقال إنه اتخذ 
هذه الإجراءات لـ“تصحيح مسار المرحلة 
الانتقالية“، متعهدا بتسليم السلطة عبر 

انتخابات أو توافق وطني.
وبالتزامـــن مع تصريحـــات البرهان، 
دعـــا نائـــب رئيـــس مجلـــس الســـيادة 
محمد حمـــدان دقلو ”حميدتـــي“، القوى 
السياســـية فـــي البلاد إلـــى الوحدة قبل 
الذهـــاب إلى عمليـــة الانتخابـــات. وقال 
حميدتي فـــي تصريح صحافي ”نحن من 

أنصار تحقيـــق الوفاق، البـــلاد لا تتقدم 
ندخـــل  أن  نريـــد  ولا  بالانتخابـــات،  إلا 
الانتخابـــات وبيننـــا خـــلاف، بـــل نريد 
الذهـــاب إليها ونحـــن متفقون، لا نرفض 
الوفـــاق، والدليـــل أننا لم نـــأت برئيس 

وزراء للحكومة“.
وســـبق ذلك، تأكيد مـــن قوى الحرية 
والتغييـــر (الائتـــلاف الحاكـــم ســـابقا) 
الخميـــس، في بيان، أنهـــا لن تمضي في 
أي عمليـــة سياســـية دون إطلاق ســـراح 
حالـــة  وإلغـــاء  السياســـيين  المعتقلـــين 

الطوارئ.
والســـبت اعتبر رئيس حزب المؤتمر 
السوداني (ضمن أحزاب الائتلاف الحاكم 
السابق) عمر الدقير أن ”الحديث عن قرب 
إطـــلاق ســـراح المعتقلين السياســـيين لا 

يتسق مع حملة الاعتقالات المسعورة“.
وأشـــار في تصريـــح صحافـــي إلى 
ضرورة ”التوافق على ترتيبات دستورية 
تنشأ بموجبها سلطة مدنية كاملة لتنفيذ 
مهام متفق عليها، خلال ما تبقى من عمر 
الفترة الانتقالية، انتهاء بانتخابات عامة 

حرة ونزيهة“.
ويرى المحلل السياســـي الســـوداني 
علـــم الدين عمر أن ”الســـاحة الآن مهيأة 
أكثـــر من أي وقت مضى لإجراء مصالحة 

سياسية محدودة وقابلة للتطور“.
وأضاف أن ”انسداد الأفق السياسي 
بهذه الطريقة ســـيقود إلـــى طريق وحيد 
لا أعتقد أن هنالك قوى في الســـودان أو 
المحيط تســـعى له، وهو طريق الفوضى 
الشـــاملة، ولذلـــك ربمـــا يكـــون ائتلاف 
الحرية والتغيير الذي خرج من الســـلطة 
عقب إجـــراءات الخامس والعشـــرين من 

أكتوبر الماضي قد وعى الدرس الآن“.
وأوضح أن ”عقارب الســـاعة لا يمكن 
أن تعود إلى شكل الحكم قبل ذلك، وربما 
تكون الإجـــراءات القضائية التي اتخذت 
وتم بموجبهـــا إطـــلاق ســـراح قيـــادات 
الإســـلاميين رفعا للحـــرج القانوني، هي 

المقدمة الأبرز لطريق المصالحة“.
وتابع ”أعتقد أن الإسلاميين أنفسهم 
ســـيكون لديهم ما يقدمونـــه من تنازلات 
لصالح هذه الإجـــراءات، بما يفضي إلى 
وضـــع ما تبقـــى مـــن الفتـــرة الانتقالية 
في مســـار معقول يخـــرج البلاد من عنق 
الزجاجـــة بالحـــد الأدنى مـــن التوافق“.

وخـــلال الآونة الأخيرة نشـــطت الجهود 

الدوليـــة والإقليمية لحل الأزمة من خلال 
طـــرح مبادرات للحـــل، إلا أنهـــا لم تثمر 
شـــيئا حتى الآن، وتزامنت هذه المبادرات 
مـــع مقترحات داخلية للحلول من أطراف 
السودانية، ونالها نفس النصيب من عدم 

التوفيق.
ولعـــل أبـــرز هـــذه المحـــاولات هـــي 
مبادرة بعثة الأمم المتحدة ”يونيتامس“، 
ومبـــادرة الاتحـــاد الأفريقـــي، ومبـــادرة 
الهيئـــة الحكوميـــة للتنميـــة في شـــرق 
أفريقيا ”إيغاد“، التي توحدت في ”الآلية 
لحـــل الأزمة السياســـية. وفي  الثلاثية“ 
الثاني عشـــر من أبريـــل الجاري، طرحت 
الآليـــة الثلاثية للأمم المتحـــدة والاتحاد 
الأفريقي و“إيغاد“، أربعة محاور أساسية 

لحل الأزمة السياسية بالسودان.
والمحـــاور الأربعـــة هـــي ”ترتيبـــات 
دستورية، وتحديد معايير لاختيار رئيس 
الحكومـــة والـــوزراء، وبلـــورة برنامـــج 
عمـــل يتصـــدى للاحتياجـــات العاجلـــة 

للمواطنين، وصياغة خطة محكمة ودقيقة 
زمنيا لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة“.

وشـــدد فريق العمل المشـــترك للآلية 
الثلاثية على ”وجـــوب توفير الإجراءات 
الضروريـــة لتهيئـــة المناخ للحـــوار، بما 
فـــي ذلـــك إطـــلاق ســـراح كل المعتقلـــين 
السياســـيين ورفع حالة الطوارئ وإلغاء 
كافة القوانين المقيـــدة للحريات وضمان 

عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان“.
وجرت لقاءات مكثفة خلال الأســـبوع 
الماضي بين مســـؤولين دوليين وإقليميين 
مع مسؤولين حكوميين سودانيين وقوى 

مدنية، في إطار حل الأزمة المتفاقمة.
ومحليـــا، برزت مبـــادرات، من بينها 
خارطـــة طريـــق من حزب الأمـــة القومي، 
وكذلـــك مبـــادرة الجبهـــة الثورية (تضم 
حركات مســـلحة)، التي تقوم على إجراء 
حوار بين الفرقاء السياسيين حول نظام 
وأيضا  والانتخابات،  والدســـتور  الحكم 

مبادرة مديري جامعات سودانية.

ورغـــم ذلك، أصدر الحزب الشـــيوعي 
السوداني بيانا السبت يرفض ما وصفه 
بـ“التسوية الهادفة إلى تصفية الثورة“.

وقال ”لا تـــزال قوى الهبـــوط الناعم 
وحلفاؤهـــا مـــن اللجنـــة الأمنية وبعض 
تواصـــل  والدوليـــة،  الإقليميـــة  القـــوى 
مخططاتها التي تهدف إلى قطع الطريق 
أمـــام الثـــورة وتصفيتهـــا فـــي نهايـــة 

المطاف“.
مشـــاركة  الشـــيوعي  الحزب  ورفض 
جهات وأحزاب فـــي أي حوار قادم، ومن 
ضمنهـــا الأحزاب التي شـــاركت في حكم 
نظام الرئيس المعزول عمر البشير. وعلى 
خطـــى الحـــزب، أعلنت تنســـيقية لجان 
مقاومـــة الخرطوم (مكونة من نشـــطاء)، 
الســـبت أيضا، رفضها مبـــادرة الجبهة 
الثورية لحل الأزمة باعتبارها لا تعبّر عن 
تطلعات الشعب السوداني. كما أصدرت 
جدولا للتصعيد الثوري للمطالبة بالحكم 

المدني خلال الأيام القادمة.

لكن حـــزب الأمة القومـــي وبالتزامن 
مع موقف الحزب الشـــيوعي وتنسيقيات 
المقاومـــة، كان له موقف مغايـــر، إذ أعلن 
ترحيبـــه مبدئيـــا بالاتجاه نحو إســـراع 
خطـــى العملية السياســـية التي تقودها 
الآلية الثلاثية من الأمم المتحدة والاتحاد 
الأفريقي و“إيغـــاد“، ودعوتها إلى ملتقى 
تحضيـــري، وفـــق بيان للحـــزب، اطلعت 

عليه الأناضول.
وحول هذا التبايـــن في المواقف، قال 
المحلـــل السياســـي والكاتـــب الصحافي 
أســـامة عبدالماجد، ”لم يحقـــق التصعيد 
الجماهيري أيا من المطالب المرجوة التي 
تقدمت بها لجان المقاومة، ولذلك لا بد من 

طريق ثالث لحل الأزمة“.
وتابـــع ”الأفضـــل مبـــادرة الجبهـــة 
الثوريـــة فـــي الحـــل، لأنها تتحـــدث عن 
إجراء تعديلات على الوثيقة الدســـتورية 
والتمســـك بهـــا، وأن المكون العســـكري 

شريك أساسي في السلطة“.

التصعيد الجماهيري لم 

يحقق أيا من المطالب 

المرجوة

أسامة عبدالماجد

 أنقــرة – قال وزيـــر الداخلية التركي 
ســـليمان صويلـــو إنـــه يـــدرس تقييـــد 
السماح للاجئين السوريين المقيمين في 
تركيا بالتوجه إلى بلادهم من أجل قضاء 
عطلة العيد، ما يزيد من جرعة التشـــدد 

التركي تجاه اللاجئين السوريين.
وأكـــد صويلو فـــي تصريحات أدلى 
بهـــا للصحافيـــين الثلاثاء أنـــه يدرس 
تقييد الزيـــارات خلال هذا العيد والعيد 

المقبل.
وكانـــت تركيـــا تســـمح للســـوريين 
المقيمـــين علـــى أراضيهـــا بالتوجه إلى 
بلادهم لقضاء إجـــازات العيد في أعوام 

سابقة.
ومنذ ســـنوات تنهج تركيا سياســـة 
اللاجئـــين  تجـــاه  المفتـــوح“  ”البـــاب 
الســـوريين وتســـمح لهم بدخول البلاد. 
لكن هذه السياســـة بدأت تشـــهد رفضاً 

ملحوظـــاً مـــن قبل الأتـــراك وعـــدد من 
الأحزاب السياسية.

وعندمـــا اندلعـــت الحـــرب الأهليـــة 
في ســـوريا عام 2011، أظهرت الحكومة 
التركية تعاطفها الســـخي مع السوريين 

الباحثين عن الحماية. 
وبـــررت أنقـــرة نهجهـــا آنـــذاك بأن 
النظام الســـوري ينتهك حقوق الإنسان 
ولذلـــك لا بـــد مـــن حمايـــة اللاجئـــين 

السوريين.
ورغم تحذيرات المعارضة التركية من 
أن هذه الخطوة قد تشكل تهديداً للسلام 
والازدهار، شـــرع الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان في نهج ”سياســـة الباب 
المفتـــوح“ وبدأت تركيـــا بتطبيق ”نظام 
حماية“ يمنع ترحيل السوريين، ويوجب 
للاجئـــين  مخيمـــات  فـــي  اســـتقبالهم 

وتزويدهم بالإمدادات الأساسية.

ولقيت سياسة اللجوء الليبرالية في 
تركيا انتقادات شـــديدة مـــن قبل العديد 
من الخبـــراء الأتراك وبعض المعارضين، 
ففـــي البداية لم تســـتطع تركيا إحصاء 
أعداد المهاجرين بشـــكل دقيق وأخطأت 
فـــي تقديـــر تكلفـــة رعايتهـــم، ونتيجة 
لذلـــك أصبح اســـتقبال اللاجئين قضية 

سياسية.
سياســـة  عـــن  تركيـــا  وتراجعـــت 
التعاطف الســـخي مع اللاجئين. ويرجع 
الســـبب في ذلك إلى التراجع الشديد في 
مشـــاعر القبول لدى المواطنـــين الأتراك 
تجـــاه اللاجئـــين. إضافـــة إلـــى الأزمة 

الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وتصاعدت مشـــاعر العداء للاجئين 
فـــي تركيا فـــي الســـنوات الأخيرة، مع 
قيـــام عـــدد مـــن السياســـيين بحملات 
لفرض قيود أكثر صرامة على اللاجئين، 
مما ســـاهم في ازدياد مشاعر الكراهية 
تجـــاه اللاجئـــين وخاصة الســـوريين 
منهم كونهم يشكلون النسبة الأكبر في 

البلاد.
ويتأثر الشـــارع التركي بما يدلي به 
السياســـيون الأتـــراك مـــن مواقف على 

نطاق واسع. 
وعلـــى ســـبيل المثـــال، قـــال رئيس 
حزب الحركة القوميـــة دولت بهجلي إن 
”الهجرة غير النظامية هي غزو بلا اسم، 
إنها مؤامرة علـــى هيكلنا الديموغرافي 
ومن الضـــروري التحقيـــق في بصمات 
القـــوى العالميـــة والإقليميـــة فـــي هذه 

الهجرة غير النظامية“.
وتزايـــد رفض المهاجريـــن في تركيا 
له أســـبابه، ولعل أهمها هبـــوط الليرة 
التـــي  الاقتصاديـــة  والأزمـــة  التركيـــة 
تشهدها البلاد منذ خريف 2018. وهو ما 

يزيد من مخاوف السكان في البحث عن 
لقمة العيش وتأمين حياتهم.

السوريين  اللاجئين  مخاوف  وتزداد 
فـــي تركيـــا يوما بعـــد يوم، لاســـيما أن 
الشـــعور المناهض للمهاجرين في البلاد 
يقترب حالياً مـــن نقطة الغليان تؤججه 

المخاوف الاقتصادية.

الجمهوري،  الشـــعب  حزب  ويسعى 
أكبر حزب معارض في تركيا، لاستغلال 
ورقة اللاجئين لكسب المزيد من المؤيدين. 
وأكبر دليـــل على ذلك لهجتـــه الصارمة 

تجاه اللاجئين.
وعـــد  قـــد  أوغلـــو  كليجـــدار  وكان 
أنصـــاره بأنه ســـيعيد الســـوريين إلى 
بلادهـــم فـــي غضـــون عامين فـــي حال 
نجـــح فـــي الانتخابات المقبلـــة وأصبح 
رئيســـا للبلاد، مؤكداً لهم أن لديه خطة 
جاهزة لتنفيذ ذلك، تتمثل في عقد صلح 
مع حكومة بشـــار الأســـد، وإعـــادة فتح 
الســـفارة التركية في دمشـــق والســـعي 
للحصـــول علـــى التمويـــل الـــلازم مـــن 
الاتحاد الأوربي لبناء مدارس وشـــركات 

ومصانع للسوريين في بلادهم.
قوميـــة  أخـــرى  أحـــزاب  وتبنـــت 
وإسلامية مثل حزب السعادة الإسلامي 
وحزب الحركـــة القومية موقف كليجدار 
في ضرورة إعادة اللاجئين إلى بلادهم. 
وبذلـــك ازداد الضغـــط علـــى سياســـة 

أردوغان تجاه اللاجئين.

القوى المدنية تتجاوز لاءات حل الأزمة السودانية
ع وثيقة توافقية لإدارة الفترة الانتقالية بمشاركة المكون العسكري  

ّ
قوى سودانية توق

ــــــة لإدارة المرحلة الانتقالية  يؤشــــــر توقيع قوى ســــــودانية على وثيقة توافقي
بالشــــــراكة مع المكون العســــــكري بداية انحســــــار للأزمة السياســــــية في 
الســــــودان، والمســــــتمرة منذ انقلاب الجيش في الخامس والعشــــــرين من 
أكتوبر الماضي. ويرى مراقبون أن المكون المدني بات على قناعة بعد مكابرة 

بأنه لا يمكن استكمال المرحلة الانتقالية دون مشاركة المكون العسكري.

شارع يفتقر إلى قيادة سياسية

تركيا تزيد الضغوط على اللاجئين السوريين

 القــدس – بدأ وفـــد أميركي الأربعاء 
زيارة إلى الشـــرق الأوسط لبحث التوتر 
فـــي الأراضـــي الفلســـطينية، ما يعكس 
المخاوف الأميركية من تصاعد التوترات 
في المنطقة، وخطر تصعيد الأوضاع إلى 

مواجهة أوسع.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة الأميركية 
”تســـافر القائمـــة بأعمال مســـاعد وزير 
الخارجية لشـــؤون الشرق الأدنى يائيل 
لمبـــرت إلـــى الأردن وإســـرائيل والضفة 
الغربيـــة ومصر في الفترة من التاســـع 
عشر إلى السادس والعشرين من أبريل“.
وأضافـــت ”تشـــارك لمبرت مـــع كبار 
قادة المنطقة في مناقشـــة مسألة تخفيف 
التوتـــرات، ووضع حد لحلقة العنف في 

إسرائيل والضفة الغربية وغزة“.
وأشـــارت إلى أن نائب مساعد وزير 
الخارجية الأميركي للشؤون الإسرائيلية 
والفلســـطينية هادي عمرو سوف ينضم 

إلى القائمة بأعمال الوزير لمبرت.
الأميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
أنتونـــي بلينكن قد أجرى خلال اليومين 
الماضيين اتصـــالات هاتفية مع الرئيس 
الفلســـطيني محمـــود عبـــاس ووزيـــر 
الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد ووزير 

الخارجية الأردني أيمن الصفدي.
وســـبق لوزارة الخارجية الأميركية 
أن أعلنـــت الجمعـــة أنها تشـــعر ”بقلق 
عميق إزاء تزايد أعمال العنف في الحرم 
الشريف (المسجد الأقصى) في القدس“.

ودعت ”كافّة الأطراف إلى ممارســـة 
الأعمـــال  وتجنـــب  النفـــس  ضبـــط 
والخطابـــات الاســـتفزازية والمحافظـــة 

على الوضع التاريخي الراهن في الحرم 
الشريف“.

الفلســـطينيين  المســـؤولين  وحثّـــت 
والإســـرائيليين علـــى ”العمـــل مـــن أجل 

خفض التوتر وضمان سلامة الجميع“.
وكانـــت العديد مـــن الـــدول العربية 
انتقـــدت  قـــد  والدوليـــة  والإســـلامية 
الممارسات الإسرائيلية بالمسجد الأقصى 

ودعت إلى وقفها.
ومنذ الأحد الماضي يقتحم المئات من 
بالتزامن  الأقصى،  المســـجد  المستوطنين 
مع عيد الفصح اليهودي الذي بدأ مســـاء 
الجمعة الماضي، ويستمر حتى الخميس.
وأثار هذا الأمر غضب الفلسطينيين، 
الذيـــن دعوا إلى وقـــف الاقتحامات. كما 
هـــددت الفصائـــل الفلســـطينية في غزة 
بالرد على اســـتمرار ”الانتهـــاكات بحق 

القدس والمسجد الأقصى“.
ويرى محللـــون أن فُـــرص التصعيد 
العســـكري بـــين الفصائل الفلســـطينية 
فـــي غـــزة وإســـرائيل تـــزداد فـــي ظـــل 
ارتفاع منســـوب التوتر فـــي القدس على 
خلفيـــة الاقتحـــام المتكرر للمســـتوطنين 
للمسجد الأقصى واســـتمرار الاعتداءات 

الإسرائيلية في الضفة الغربية.
والاثنين ولأول مـــرة منذ مطلع العام 
الجاري، دوت صفارات الإنذار في جنوب 
إســـرائيل بعد إطلاق صـــاروخ من قطاع 
غزة الذي تحكمه حركة حماس، اعترضته 

منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي.
ورد الطيـــران الحربـــي الإســـرائيلي 
على ذلك بضربات جوية الثلاثاء قال إنها 

استهدفت مصنع أسلحة تابعا لحماس.

وفد أميركي في الشرق الأوسط 

لبحث التوتر في القدس

نفير بعد الترحيب

ندرس تقييد الزيارات 

خلال هذا العيد والعيد 

المقبل

سليمان صويلو



 الكويــت - أثـــارت تصريحات رئيس 
مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم عن 
تعليق عقد جلسات برلمانية لحين فصل 
القيادة السياسية في استقالة الحكومة 
المقدمـــة منـــذ أســـبوعين، ردود فعـــل 
واســـعة، خصوصا وأن هناك مشـــاريع 
قوانين من المفترض حسمها قبل عطلة 

عيد الفطر.
الرســـمية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
عـــن  للبرلمـــان  الإلكترونـــي  والموقـــع 
الغانم قوله ”قُدم لـــي طلبان بخصوص 
عقـــد جلســـات لموضـــوع المتقاعديـــن 
أحدهما قُدم الأســـبوع الماضي، والآخر 
الأحـــد والطلب الثاني حدد تاريخا ليوم 

الأربعاء (أمس)“.
وأضاف ”لـــن تكون هناك جلســـات 
لأن  للجلســـات  دعـــوة  أو  (للبرلمـــان) 
الحكومـــة مســـتقيلة، وقـــد وجهـــت لي 
اعتذارين عـــن حضور الجلســـات لعدم 

البت في استقالتها“.
وكان رئيس الوزراء الكويتي الشيخ 
صبـــاح الخالد الحمد الصبـــاح قدم في 
الخامـــس من أبريـــل الجاري اســـتقالة 
حكومتـــه لولـــي العهـــد مشـــعل الأحمد 
الجابـــر الصباح عشـــية النظر في طلب 
برلمانـــي بـ“عـــدم التعاون“ مـــع رئيس 

الحكومة.
وتعيش الإمارة منذ أشـــهر على وقع 
أزمة سياســـية خانقة جراء المواجهات 
المســـتمرة بيـــن نـــواب مجلـــس الأمة 
والحكومة، رغم تدخل أمير البلاد الشيخ 
نواف الأحمد الجابـــر الصباح في أكثر 

من مناسبة لحلحلتها.
وتقـــول أوســـاط سياســـية مطلعـــة 
فـــي  الممثلـــة  السياســـية  القيـــادة  إن 
أمير البـــلاد وولي العهد تـــدرس حاليا 
الخيـــارات المطروحة لحـــل الأزمة قبل 

إعلان الموافقة على استقالة الحكومة.
وتشـــير الأوســـاط إلـــى أن القيادة 
الكويتية تـــدرك أن هناك حاجة لمعالجة 
مختلفـــة، حيث أنـــه لا طائل مـــن قبول 
اســـتقالة الحكومة والإتيان بأخرى دون 

حل جذري لمسببات الأزمة.
وقال الغانم ”الســـؤال الـــذي يُوجه 
لي بشـــأن متى يتـــم البت في اســـتقالة 
الحكومة، هذا ســـؤال لا أملـــك إجابة له 
وهو من صلاحيات أمير البلاد والقيادة 

السياسية“.
وأشـــار رئيس مجلس الأمة إلى أنه 
في ”عام 1965 حدثت نفس هذه المشكلة 
في الحكومة المســـتقيلة“، دون توضيح 
أكثر. وقال إن ”موضوع المتعاقدين من 

عاجل الأمور“.
وأوضح أنه ”في حال قبول استقالة 
الـــوزراء  رئيـــس  وتكليـــف  الحكومـــة 
بتصريـــف العاجل من الأمور ســـنحاول 
التنســـيق مع المكلف لعقد جلسة بشأن 
الموضـــوع“، ولفـــت إلى وجود ســـابقة 

بذلك عند إقرار قانون للرياضة.
وأثار قرار الغانم تعليق الجلســـات 
غضب نواب المعارضـــة الذين اعتبروا 
أن هذه الخطوة غير دستورية، متهمين 
الحكومة بالتهرب مـــن التزاماتها حيال 

المتقاعدين.
وقـــال النائـــب عبدالكريـــم الكندري 
إن ”الحكومـــة تســـتطيع الحضور، لكن 
منذ جلســـة المتقاعدين بتاريخ السابع 
عشـــر من مارس كانت لا تريد أن تصرف 
المنحـــة عندما ربطتها بزيادة ســـنوات 
خدمة المؤمـــن عليهم، والآن وبعد فصل 
التقريـــر تتـــذرع بالاســـتقالة“، وأضاف 
موجها كلامـــه للوزراء ”يلعبون كرة قدم 
عادي… لكن جلســـة للمتقاعدين لا، ومرة 

أخرى تسقط أكاذيبهم بأن النواب سبب 
تعطيل القانون“.

واعتبر السياســـي والنائب السابق 
صالـــح محمـــد المـــلا أن ”عـــدم البـــت 
باســـتقالة الحكومة يعنـــي أنها مازالت 
تتمتع بكامل الصلاحيات.. وعليها كافة 
الالتزامـــات الدســـتورية ومنها حضور 
جلســـات مجلس الأمـــة.. إن عدم توجيه 
الدعوة لعقـــد الجلســـات، والتعامل مع 
المجلس وكأنه دكان يُفتح بأمر صاحبه 
ويغلـــق بأمـــره وضـــع لا يمكـــن قبوله، 
وتقويـــض لســـلطة الأمـــة فـــي الرقابة 

والتشريع“.
ويـــرى مراقبـــون أن الكويـــت تمـــر 
بمرحلة فراغ خطيـــرة فالحكومة معلقة 
والبرلمان مشلول، مستدركين بالقول إن 
عدم حســـم القيادة السياسية حتى الآن 
لقرار الاســـتقالة يشـــي بأن هناك شيئا 
يجري الإعـــداد له خلـــف الكوليس، من 
ذلك النظـــر في مشـــاريع لتغيير النظام 
الانتخابـــي القائم، بمـــا يضمن تحقيق 
التناغـــم بين الســـلطات، وليس كما هو 

الحال حاليا.
ويلفـــت المراقبون إلـــى أن ذلك يثير 
قلق نواب المعارضة الذين يخشـــون من 
أن تأتي القرارات على خلاف مصالحهم، 
حيـــث يدفعـــون باتجـــاه حـــل البرلمان 
وإجـــراء انتخابات جديـــدة وفق النظام 

الحالي.

وأعـــرب النائب عبداللـــه الطريجي، 
القريـــب من رئيـــس مجلـــس الأمة، عن 
أملـــه فـــي زوال جميـــع العوائـــق التي 
تحول دون استئناف جلسات المجلس، 
التـــي  والملفـــات  القوانيـــن  وإنجـــاز 
ينتظرها المواطنون، مؤكدا أن الاحتقان 
السياسي الذي تشهده علاقة السلطتين 
التنفيذيـــة والتشـــريعية يتطلب تعاونا 
من الجميع من أجل إنهائه والعودة إلى 

سكة التشريع.
وأوضح فـــي تصريح له على هامش 
الاجتمـــاع الـــذي دعـــا إليـــه الغانم في 
إدارته أن اســـتقالة الحكومة حالت دون 
عقد الجلســـات، ومنها الجلسة الخاصة 
التي تقدم نواب بطلب عقدها للتصويت 
علـــى منحة المتقاعديـــن وتعديل قانون 

التأمينات.
وأضاف ”كنا نتمنى الانتهاء من هذا 
الموضوع قبـــل عيد الفطـــر، خصوصا 
مـــع وجـــود توافـــق بيـــن الســـلطتين، 
لكـــن عدم الاســـتقرار السياســـي وكثرة 
الاستجوابات ساهما في تعطل الإنجاز 
التشـــريعي“، مشـــيرا ”إن إقرار المنحة 
يتطلـــب إمـــا قبـــول اســـتقالة الحكومة 
وتكليفهـــا تصريف العاجـــل من الأمور، 
أو تشـــكيل حكومـــة جديدة، وفـــي كلتا 
المنحـــة  بإقـــرار  ســـندفع  الحالتيـــن 

المستحقة“.
وجرى تكليف الشـــيخ صباح الخالد 
الحمـــد بتشـــكيل الحكومة أربـــع مرات 
خلال عامين ونصف العام، وكانت المرة 

الأولى في نوفمبر 2019.

 إربيل - يرى قادة إقليم كردســـتان في 
شـــمال العراق بأنه حـــان الوقت لطرح 
الكونفدرالية كخيار اســـتراتيجي ينهي 
حالة الضبابية السائدة في علاقتهم مع 
موجودة  المركز، ويكرس حقيقة ”دولة“ 

بحكم الأمر الواقع.
وتغـــذي عـــدة عوامل هذا الشـــعور 
المتعاظم لدى قادة الإقليم بينها الوضع 
الســـائد في العـــراق، الذي يـــرزح تحت 
وطأة أزمات لا تنتهي وآخرها الانسداد 
السياســـي الـــذي تشـــهده البـــلاد منذ 
نحو ســـبعة أشهر، جراء فشـــل الفرقاء 
فـــي التوصل إلى اتفاق بشـــأن رئاســـة 

الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
وتشـــكل الظرفيـــة الدوليـــة الحالية 
مناخا ملائما للدفـــع قدما بهذا الاتجاه، 
وهو ما يعمل على اســـتغلاله قادة إقليم 
كردستان بشكل حثيث من خلال تكثيف 
التواصل مع القوى الإقليمية والدولية، 
وجـــس نبضهـــا بشـــأن مـــدى تأييدها 
للاقتراح، وذلك لتفـــادي ما حصل خلال 

استفتاء الانفصال في العام 2017.
وأعلن رئيس حكومة إقليم كردستان 
مســـرور بارزانـــي خـــلال زيـــارة غيـــر 
محـــددة المدة إلى بريطانيـــا أن تطبيق 
نظـــام الكونفدرالية في العراق ســـيمنح 

المكونات قوة أكبر.

ووجه بارزاني في كلمة ألقاها خلال 
اســـتضافته الأربعاء في معهد تشـــاتام 
هاوس في لندن، انتقادات لاذعة لاتفاقية 
ســـايكس – بيكو التي وقعت بين فرنسا 
وبريطانيـــا فـــي العـــام 1916، وتـــم من 
خلالها تقاسم مناطق النفوذ التي كانت 
حينها تحت ســـلطة الدولـــة العثمانية، 
وأفـــرز هذا التقســـيم الحـــدود الحالية 

للدول العربية.
وقـــال رئيـــس حكومة كردســـتان إن 
العـــراق لم يكـــن بلداً متطـــوراً بعد هذه 
الاتفاقيـــة ولم ينعم بالأمن والاســـتقرار 

منذ أمـــد بعيـــد، مضيفـــا أن التأثيرات 
الخارجية أعاقت إدارة البلد.

وشــــدد بارزانــــي علــــى أنــــه ينبغــــي 
التأســــيس للثقة بين المكونات وأن يدير 
الســــكان الأصليون في العراق مناطقهم، 
ويتعين توزيع القــــوة والصلاحيات على 
الجميع. واستطرد أن اقليم كردستان رغم 
أنه شريك أساسي في البلاد إلا أنه يقاتل 
من أجل الحصول على حقوقه الدستورية.

ولفـــت إلى أن الإقليـــم لم يحصل منذ 
العـــام 2014 على ميزانيته مـــن الموازنة 
أشـــهر  باســـتثناء  الاتحاديـــة  الماليـــة 
قليلة، وهـــذا يعيق التطـــور والتقدم في 
الإقليـــم. وتطرق أيضا إلى قرار المحكمة 
الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في 
العـــراق، في إبطال قانـــون النفط والغاز 
لحكومة الإقليم، والذي يتعارض وحقوق 

الأكراد.
علـــى  الإقليـــم  وزراء  رئيـــس  وأكـــد 
أن الحـــل الواقعـــي يكمـــن فـــي نظـــام 
الكونفدراليـــة الذي ســـيمنح قـــوة أكثر 
للمكونات، قائـــلا ”ينبغي أن يصب نظام 
الحكم في العراق في مصلحة المكونات“.

بيـــن  اتحـــاد  هـــي  والكونفدراليـــة 
دولتين أو أكثر من الدول ذات الاستقلال 
التـــام بعد عقـــد معاهدة تحـــدد الأهداف 
المشتركة التي تسعى الدول الكونفدرالية 
فيهـــا  عضـــو  كل  ويتمتـــع  لتحقيقهـــا، 
بشخصيةٍ مســـتقلة عن الأخرى وتديرها 

هيئات مشـــتركة تتكون مـــن ممثلين من 
الدول الأعضاء.

ويطلـــق على هذه الهيئـــات الجمعية 
العامـــة أو المؤتمـــر العـــام، وأعضاؤها 
يعبـــرون عن رأي الدول التـــي يمثلونها، 
وتصـــدر القـــرارات وبالإجمـــاع، وعلـــى 
دولـــة  لـــكل  الفدرالـــي  النظـــام  خـــلاف 
عضـــو فـــي الاتحـــاد الكونفدرالـــي حق 
ممارســـة السياســـة الخارجية والتمثيل 
الدبلوماســـي الفعلـــي، وإعـــلان الحرب 

والسلم بشكل مستقل.
وطـــرح خيـــار الكونفدراليـــة ليـــس 
بجديـــد في الإقليم، حيـــث كان من ضمن 
ســـلة الخيـــارات لقادتـــه منـــذ الاحتلال 
الأميركي للعراق فـــي العام 2003، واتخذ 
زخمـــا أكبر بعد فشـــل الاســـتفتاء الذي 
جرى في العام 2017، جراء رفض السلطة 
المركزيـــة في العراق والقـــوى الإقليمية، 
وتحفـــظ المجتمع الدولـــي عليه، بما في 

ذلك الدول الغربية الحليفة.
إقليـــم  أن  إلـــى  مراقبـــون  ويشـــير 
كردســـتان حـــرص على تهيئـــة الأرضية 
شـــكلت  وقـــد  الكونفدراليـــة،  لتفعيـــل 
الاتحادية  والحكومـــة  بينـــه  الخلافـــات 
حول جملة من الملفـــات بينها الميزانية 
حافـــزا  الطاقيـــة،  المـــوارد  واســـتغلال 

إضافيا.
ويـــرى المراقبون أن إثارة مســـرور 
بارزانـــي للمســـألة خـــلال زيارتـــه إلـــى 

بريطانيا نابع من كون قادة الإقليم باتوا 
على قناعـــة بأن جميع الظروف المحيطة 
قد نضجت للســـير قدما فـــي هذا الطرح 

ووضعه على طاولة الحوار.
والوضـــع داخل كردســـتان مهيأ منذ 
ســـنوات إن لم تكن عقـــودا، حيث للإقليم 
دســـتور خـــاص بـــه وبرلمـــان وحكومة 
وضرائب.  (البيشمركة)  وجيش  ورئيس، 
كمـــا أن الإقليم مـــن يتولى حاليـــا إدارة 
الثـــروات الطاقية في المناطـــق الواقعة 
تحـــت ســـيطرته، بالرغـــم مـــن معارضة 

الحكومة الاتحادية.
ويلفـــت المراقبـــون إلـــى أن الذهاب 
في كونفدرالية بيـــن الإقليم والعراق، قد 
يكون الخيار الأكثر واقعية بالنســـبة إلى 
الطرفين، وإن كانت بغـــداد ترفض حتى 

الآن الإقرار بذلك.
ويوضح المراقبون أن إقليم كردستان 
بـــات حاليا يملك تقريبـــا جميع مقومات 
الدولة حتى على صعيد رسم السياسات 
الخارجية، ونسج علاقات دولية وإقليمية 

بشكل مستقل تماما عن سلطة المركز.
ويستشـــهد المراقبون في ذلك بأمثلة 
قريبة مـــن بينها تنســـيق تركيا مع قادة 
الإقليم لشـــن عمليات عسكرية تستهدف 
حزب العمال الكردســـتاني داخل مناطق 
ســـيطرة الإقليـــم، وبدون مجـــرد إخطار 
الحكومـــة الاتحادية وآخرها عملية ”قفل 
الجاريـــة حاليا، كذلـــك زيارة  المخلـــب“ 
بارزاني إلى بريطانيا التي تندرج ضمن 
رغبة كردســـتان فـــي إبرام عقود بشـــأن 

تصدير النفط إلى أوروبا.
ويســــتدرك المراقبون بالقــــول إن كل 
ذلك لا يعني أن الطريق ســــالكة أمام قادة 
الإقليم الذي يتمتع بحكم شــــبه ذاتي منذ 
العام 2003، وأنه سيحتاج بداية إلى حوار 
معمــــق مع الســــلطة المركزية فــــي بغداد 
وأيضا مع دول الجوار، أي إيران وتركيا.

وترفــــض كل مــــن أنقرة وطهــــران أي 
خيارات من شــــأنها أن تعــــزز وضع أكراد 
العــــراق، أو تقــــود إلــــى تمتعهــــم بوضع 
دولة قائمــــة بذاتها خشــــية أن يغذي ذلك 

طموحات مواطنيهم من الكرد.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن تركيــــا 
وبالرغم مــــن علاقتها الوطيــــدة بحكومة 
كردســــتان، وتســــمح لها بتصديــــر النفط 
عبر ميناء جيهان، لكنها تعارض بشدة أن 
تكون هناك دولــــة كردية بجوارها، وكذلك 

الشأن بالنسبة إلى طهران.
وكان الســــفير الإيراني إيرج مسجدي 
صــــرح فــــي لقــــاء تلفزيونــــي بثتــــه قناة 
كردسات نيوز مؤخرا أن ”إقليم كردستان 
ضمــــن العراق الموحد هــــو أفضل صديق 
وأخ لنا، وبلا شــــك هذا كلــــه وفقاً للإطار 
القانونــــي للإقليم الــــذي حددته الحكومة 

المركزية في بغداد“.

عدم الاستقرار وكثرة 

الاستجوابات ساهما في 

تعطل الإنجاز التشريعي

عبدالله الطريجي

عدم البت بالاستقالة 

يعني أن الحكومة تتمتع 
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بارزاني يسوق للكونفدرالية كحل للمعضلة العراقية

إقليم كردستان: 

حان الوقت لكونفدرالية في العراق
د من بريطانيا ميزات النظام الكونفدرالي

ّ
بارزاني يعد

ــــــر قــــــادة إقليم كردســــــتان أن  يعتب
الظــــــروف المحيطــــــة لإقامــــــة نظــــــام 
قــــــد  العــــــراق  فــــــي  ــــــي  كونفدرال
نضجــــــت، وبدأوا فــــــي التحرك على 
هذا الأســــــاس، وهو مــــــا ترجم في 
ــــــي أدلى بها رئيس  التصريحات الت
وزراء الإقليم مسرور بارزاني خلال 
ــــــة إلى بريطانيا، ويرى  زيارته الحالي
مراقبون أن تحرك قادة الإقليم لطرح 
هذا الخيار بشكل جدي على الطاولة 
ــــــس مفاجئا، لكن هذا المســــــار لا  لي
يخلو من تعقيدات في علاقة بموقف 

بغداد وأيضا دول الجوار.

 بغــداد - تقـــول أوســـاط سياســـية 
عراقيـــة إن المواقف التـــي أعلن عنها 
الرئيس التركي رجـــب طيب أردوغان، 
حيال ردود الفعل العراقية، من العملية 
العســـكرية ”قفـــل المخلـــب“ الجاريـــة 
في شـــمال البلاد لا تخلو من استهزاء 
بالمســـؤولين والطبقة السياســـية في 

العراق.
حديـــث  أن  الأوســـاط  وتوضـــح 
أردوغـــان عن أن الهدف من العملية هو 
تطهير العراق من تســـلط عناصر حزب 
ليس  ينطـــوي  الكردســـتاني،  العمـــال 
فقـــط على مغالطة بل هـــو رد أقرب إلى 

السخرية.
وتشـــير الأوســـاط إلـــى أن تركيـــا 
كما إيـــران تظهـــران في كل مـــرة عدم 
احترام لســـيادة العراق، وهذا تتحمل 
مســـؤوليته الطبقة السياسية الحاكمة 

فـــي البلاد منذ الاحتـــلال الأميركي في 
العـــام 2003، حيث أثبتت هـــذه الطبقة 
عجزها عـــن حماية العراق وســـيادته، 
الأمر الذي دفع دول الجوار إلى التجرؤ 
أكثر وانتهـــاك أراضيه، ولن يقف الأمر 

عند ذلك طالما استمرت هذه الطبقة.
وقـــال أردوغان الأربعـــاء إن عملية 
التـــي بدأهـــا الجيش  ”قفـــل المخلب“ 
التركـــي الأحد هدفهـــا ”تطهير العراق 
مـــن تســـلط بـــي كا كا (حـــزب العمال 

الكردستاني)“.
وأشـــار الرئيـــس التركـــي إلى أن 
الحكومة المركزية في بغداد تدعم هذه 
العمليـــة العســـكرية، فـــي تناقض تام 
مع المواقـــف التي أعلنتهـــا الحكومة 
ومذكـــرة  العراقيتيـــن،  والرئاســـة 
التـــي  الاحتجـــاج ”شـــديدة اللهجـــة“ 

وجهتها وزارة الخارجية إلى أنقرة.

وأوضـــح أردوغان خـــلال اجتماع 
لنـــواب حزبه أن بغـــداد وقـــادة إقليم 
كردســـتان يدعمون الحملة العســـكرية 

التي تشنها تركيا برا وجوا.
وتابع ”أشـــكر الحكومـــة المركزية 
فـــي العـــراق والإدارة الإقليميـــة على 
دعمهمـــا للمعركة التـــي نخوضها ضد 
التوفيق  ”أتمنـــى  وأضاف  الإرهـــاب“. 
لجنودنا الأبطـــال المنخرطين في هذه 
العملية التـــي نخوضها بتعاون وثيق 
مع الحكومة العراقية المركزية والإدارة 

الإقليمية في شمال العراق“.
الخارجية  وزارة  أعلنـــت  والثلاثاء 
العراقية في بيان أنها ســـلّمت السفير 
التركـــيّ علـــي رضـــا كونـــاي ”مُذكّرة 
داعيـــةً  اللهجـــة“،  شـــديدة  احتجـــاج 
تركيا إلى ”الكـــفّ عن مثل هذه الأفعال 

الاستفزازيّة، والخروقات المرفوضة“.

أردوغان لبغداد: هدف قفل المخلب 

تخليص العراق من تسلط العمال



 طرابلــس - يعكـــس تقديـــم أفريقيـــا 
أسماء إلى مجلس الأمن من أجل اختيار 
مبعـــوث أممـــي جديد إلـــى ليبيا -وهي 
أســـماء تدعمهـــا روســـيا والصين- أن 
للأمين  الخاصة  المستشـــارة  مســـتقبل 
العام للأمم المتحدة في ليبيا ســـتيفاني 
ويليامز بات يلفه الغموض،لاســـيما في 
ظل التعثر الذي تشـــهده مبادرتها لإنهاء 
أزمة القاعدة الدســـتورية التي ستُجرى 
علـــى أساســـها الانتخابـــات العامة في 

البلاد.
وعقـــد مجلـــس الأمن الدولي مســـاء 
الثلاثـــاء اجتماعا مغلقـــا لبحث الملف 
للأمـــم  المســـتقبلي  والـــدور  الليبـــي 
المتحدة، وهما مسألتان مازالتا تثيران 
انقســـاما بين أعضائه خصوصا بشـــأن 
تعييـــن مبعـــوث جديـــد إلى هـــذا البلد، 

حسب دبلوماسيين.

وتنتهـــي مهمة بعثة الأمـــم المتحدة 
للدعم فـــي ليبيا في الثلاثيـــن من أبريل 
الجاري وســـط مســـاع روســـية لتعيين 
مبعـــوث أممي جديد بمـــا يحيّد ويليامز 
التـــي تحمّلها أوســـاط سياســـية ليبية 
مسؤولية الفشـــل في تحقيق اختراقات 
تذكر فـــي الأزمة التي تعصـــف ببلادهم 

رغم خبرتها الواسعة فيها.
وكان نائـــب الســـفير الروســـي لدى 
الأمـــم المتحدة دميتري بوليانســـكي قد 
شدد في وقت سابق على ضرورة تعيين 

موفد جديـــد للأمم المتحدة ”في أســـرع 
وقت ممكن“.

وكان الفشــــل في إجــــراء الانتخابات 
فــــي موعدها -الذي كان مقــــررا في الرابع 
والعشرين من ديســــمبر الماضي- قد بدد 
الهالة التي أحيطت بويليامز فور عودتها؛ 
حيــــث راهن مراقبــــون علــــى قدرتها على 
الضغــــط، بالإضافة إلــــى إلمامها بالملف 
الليبــــي وتفاصيله، باعتبار أنها شــــغلت 
منصــــب القائــــم بالأعمــــال في الســــفارة 
الأميركيــــة بليبيا لســــنوات قبــــل أن يتم 
تعيينهــــا نائبا للمبعوث الأممي الأســــبق 

غسان سلامة.
لكن الخلافات التي يشــــهدها مجلس 
الأمــــن منــــذ النصــــف الثانــــي مــــن 2021 
واســــتقالة الســــلوفاكي يــــان كوبيش في 
نوفمبــــر الماضــــي بســــبب عدة مســــائل 
متعلقة بالأزمة الليبية تحولان دون تعيين 
مبعــــوث جديد، حيث لم يتــــم تمديد مهمة 
بعثة الأمم المتحدة في ســــبتمبر لأكثر من 
أربعة أشــــهر، ثم تم تمديدهــــا مجددا في 

يناير لثلاثة أشهر فقط.
وقــــال دبلوماســــي طلــــب عدم كشــــف 
هويتــــه إن مســــاعدة الأمين العــــام للأمم 
المتحــــدة للشــــؤون السياســــية روزماري 
ديكارلو شــــددت في اجتماع الثلاثاء على 
أهمية تمديد بعثــــة المنظمة الدولية لمدة 

سنة.
وردا على ســــؤال تعلق بهذا الســــياق 
فــــي مؤتمــــره الصحافي اليومــــي اكتفى 
المتحدث باســــم الأمم المتحدة ســــتيفان 
دوجاريك بالقول إن ”الرســــالة الأساسية 
علنــــا وســــرا هي ضــــرورة اتحــــاد القادة 
الليبيين من أجل مصلحة الشعب الليبي“.

وذكــــر دبلوماســــيون أن أفريقيا التي 
تأمل فــــي تعييــــن أفريقي مبعوثــــا للأمم 
المتحدة إلى ليبيا اقترحت على أنطونيو 
غوتيريش أسماء شــــخصيات، في خطوة 

تلقى دعم روسيا والصين.

وجــــاء ذلك فــــي وقــــت واجهــــت فيه 
ويليامــــز فشــــلا جديدا بعــــد إخفاقها في 
تحقيــــق أي اختــــراق فــــي أزمــــة القاعدة 
التــــي  المحادثــــات  خــــلال  الدســــتورية 
احتضنتهــــا العاصمــــة المصرية القاهرة 

مؤخرا.
اختتــــام  إلــــى  ويليامــــز  وســــارعت 
المحادثــــات قائلــــة إن ”اجتماع المســــار 
الدســــتوري الليبــــي جــــرى فــــي أجــــواء 
توافقية وسيســــتأنف عقــــب عيد الفطر“، 
وهو ما يعمق الشكوك إزاء قدرتها وقدرة 

المحادثــــات التــــي ترعاها بين مجلســــيْ 
النواب والدولة على حلحلة أزمة القاعدة 

الدستورية.
ويرى مراقبون أن مســــارعة ويليامز 
إلى اختتــــام المحادثات وتعليقها إلى ما 
بعد عيد الفطــــر تعكس بداية غير موفقة، 
خاصــــة أن مهمة التوصل إلى توافق بين 
مجلســــي النواب والدولة -اللذين خاضا 
منــــذ التوقيــــع علــــى اتفــــاق الصخيرات 
عــــام 2015 محادثات باءت كلها بالفشــــل- 

صارت معقدة جدا.

ويعــــود ذلــــك إلــــى الشــــروط التــــي 
على  للموافقــــة  الإســــلاميون  يشــــترطها 
القاعدة الدســــتورية التي ســــتُجرى على 
أساســــها الاســــتحقاقات المقبلــــة، حيث 
يســــعى هــــؤلاء لوضــــع نص دســــتوري 
ينــــص على منــــع قائد الجيــــش الوطني 
الليبي المشــــير خليفة حفتر من الترشح 

للانتخابات الرئاسية.
ويأتــــي ذلك بالتزامن مع تعمق الأزمة 
المتعلقة بالسلطة التنفيذية في ليبيا بين 
رئيــــس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية 

ولايتهــــا عبدالحميــــد الدبيبــــة ورئيــــس 
الحكومــــة الجديــــد فتحــــي باشــــاغا بعد 
تعليق إنتاج وتصديــــر النفط في البلاد، 
وسط عجز من ويليامز عن القيام بتحرك 

حاسم ينهي هذه الأزمة.
ومع شح المعروض في أسواق الطاقة 
العالمية بسبب الأزمة الأوكرانية ستشكل 
الخســــائر المتلاحقة التــــي تتعرض لها 
عمليــــات الإنتــــاج فــــي ليبيا (بلــــغ معدل 
الإنتاج مؤخــــرا 1.2 مليون برميل يوميا) 

ضغوطا إضافية على الأسعار.

الغموض يلف مستقبل مهمة ستيفاني ويليامز في ليبيا 
أفريقيا تقدم أسماء لاختيار مبعوث أممي بدعم من روسيا

هل حان موعد المغادرة؟                                                                                                                                                                                        

يكتنف الغموض مســــــتقبل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة 
في ليبيا ســــــتيفاني ويليامز، بعد أن دفعت أفريقيا بأسماء جديدة مدعومة 
من روســــــيا لتولي رئاســــــة البعثة الأممية إلى هذا البلد الذي تمزقه الحرب 

منذ الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي. 
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 تونس - رفع المجلس الأعلى المؤقت 
للقضـــاء في تونـــس الحصانة عن ثلاثة 
قضـــاة، فـــي تحـــرك اعتبـــرت أوســـاط 
سياســـية أنه قرار يكرس مسار إصلاح 
القضـــاء، بعـــد حـــل المجلس الســـابق 

للقضاء.
وجـــاءت الخطـــوة في وقـــت لا يزال 
فيه الرئيس قيس سعيّد يوجه انتقادات 
لاذعة لأداء القضـــاة، خاصة على خلفية 
مجريـــات قضية ما يعرف بـ“التآمر على 
أمـــن الدولـــة“، التهمة التـــي يواجهها 
نـــواب فـــي البرلمـــان المنحـــل، بعد أن 
عقدوا جلسة افتراضية في تحد للرئيس 

سعيّد.
ولـــم يـــأت المجلس في بيان نشـــره 
مســـاء الثلاثاء على ذكر أسماء القضاة 
الثلاثة أو الأســـباب التي دفعته إلى رفع 

الحصانة عنهم.
وقال المجلس في البيان إنه ”انعقد 
للنظـــر في عدد مـــن الملفـــات التأديبية 
المحالة علـــى أنظاره، فتمـــت الموافقة 
علـــى ثلاثـــة مطالـــب لرفـــع الحصانـــة 
القضائية عن قضاة مع تأجيل النظر في 

ملفاتهم التأديبية إلى جلسة لاحقة“.
وهـــذا المجلـــس تـــم تنصيبـــه بعد 
حل المجلـــس الأعلى الســـابق للقضاء 
في الســـابع من فبرايـــر من قبل الرئيس 
ســـعيّد، قائـــلا آنـــذاك ”هـــذا المجلس 
أصبحـــت تباع فيـــه المناصب، بل ويتم 
وضع الحركة القضائية (التعيينات فيه) 

بناء على الولاءات“. 
وواجـــه المجلس الســـابق اتهامات 
عـــدة، خاصـــة بعد عـــدم كشـــف حقيقة 
العديد من الملفات، على غرار الاغتيالات 
السياســـية التـــي شـــهدتها تونس بعد 
ثورة الســـابع عشر من ديســـمبر 2010، 
والتـــي طاولـــت القياديين اليســـاريين 
شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وأيضا 
ملـــف ما يعرف بالجهاز الســـري لحركة 

النهضة الإسلامية.
ورغـــم تركيـــز مجلس جديـــد مؤقت 
للقضـــاء، لا يزال الرئيس ســـعيّد يوجّه 
انتقـــادات إلى الجهـــاز القضائي، حيث 

قـــال قبل أيام خلال لقاء مع وزيرة العدل 
ليلـــى جفال إن ”بعـــض القضاة اغتالوا 

العدالة“.
وتابع الرئيس سعيّد ”للأسف، الذي 
نـــراه اليـــوم من قبـــل عدد مـــن القضاة 
وليس من قبل جميع القضاة، هو اغتيال 
للعدالـــة، ولا أعلـــم إن رأيتم ســـابقا في 
دولـــة من الدول تؤجل قضايا دون إعلام 

أصحابها بأي موعد“.
وأوضـــح أنـــه ”لا يمكن أن يســـتمر 
الوضـــع على هذا الحـــال، فرغم محاولة 
الانقـــلاب لم نطالـــب باعتقالهـــم، بل إن 
النيابة هي من قامت بدورها“، في إشارة 
إلـــى النواب الذيـــن يواجهون تهما الآن 
بســـبب عقدهم جلسة برلمانية للبرلمان 
المجمد في موفـــى مارس الماضي، قبل 

أن يعلن الرئيس سعيّد حله.

وتشـــهد تونـــس مســـارا سياســـيا 
انتقاليـــا دشـــنه الرئيـــس ســـعيّد فـــي 
الخامس والعشرين من يوليو الماضي، 
عندمـــا فعّل الفصل الـ80 من الدســـتور، 
وأعلـــن جملـــة مـــن الإجـــراءات بينهـــا 
تجميد أعمال البرلمان الذي يهيمن عليه 
الإســـلاميون، وحـــل الحكومة برئاســـة 

هشام المشيشي.
ورفض خصومه وفي مقدمتهم حركة 
الإجـــراءات،  هذه  الإســـلامية  النهضـــة 
معتبرين إياها ”انقلابا على الدستور“، 
لكن الرئيس ســـعيّد الذي لا يزال يحظى 
اســـتطلاعات  بحســـب  قوية،  بشـــعبية 
الـــرأي، يقـــول إنهـــا تصحيح لمســـار 
الثـــورة، ويعـــد بإصلاحـــات سياســـية 

ودستورية.

 الجزائــر - عـــاد الحديـــث مجـــددا عن 
ملـــف المهاجرين الســـريين الجزائريين 
المختفيـــن عن الأنظار منـــذ العام 2008، 
بعد وصول استدعاءات أمنية لعائلاتهم 
تفيد بتحديد تاريخ لمباشـــرة محاكمتهم 

في قضاء ولاية الكاف التونسية. 
لكـــن العائـــلات الجزائريـــة تفاجأت 
بنفـــي المحكمة لوجـــود أي ملف من هذا 
النـــوع أمـــام القضـــاة، الأمر الـــذي أثار 
حالـــة غضـــب واســـتياء الأهالـــي الذين 
حمّلـــوا الســـلطات في البلديـــن التلاعب 
بمشـــاعرهم وإحياء جراح مرت عليها 14 
عاما، مســـتغربين بقاء مصير 39 مهاجرا 
سريا مجهولا، ويتقاذفه المسؤولون في 
البلدين، رغم الروابط والعلاقات المميزة 

بينهما.
إلـــى  القضيـــة  تفاصيـــل  وتعـــود 
العـــام 2008، حيـــث قام عدد من الشـــبان 
الجزائرييـــن بركوب قارب هجرة ســـرية 
انطلاقا من ســـواحل مدينـــة عنابة على 
أمل الوصـــول إلـــى إيطاليا، غيـــر أنهم 
وجدوا أنفسهم في قبضة خفر السواحل 
التونســـية، حيث اقتيـــدوا إلى المصالح 

المختصة للنظر في ملفاتهم.

ومنــــذ ذلــــك الحيــــن لم يظهــــر أي أثر 
للشــــبان الـ39 المنحدرين مــــن محافظتي 
عنابــــة والعاصمــــة، ولم يتم الكشــــف عن 
وضعيتهم الحقيقية إذا كانوا مســــاجين 
سريين أو مخفيين قسريين، رغم الجهود 

التي قام بها محامون وجهات حقوقية.
ورغــــم أن المســــألة تعــــود إلــــى زمن 
الرئيســــين الراحلين في تونس والجزائر 
زيــــن العابديــــن بــــن علــــي وعبدالعزيــــز 
بوتفليقــــة، إلا أن امتداداتهــــا تواصلــــت 
إلى فترة الرئيسين الحاليين قيس سعيّد 

وعبدالمجيد تبون.
التطورات  بعــــد  التســــاؤلات  وأثيرت 
القضــــاء  ونفــــي  الملــــف،  فــــي  الأخيــــرة 
التونســــي في محافظة الكاف لوجود هذا 
النوع مــــن الملفات، عمــــا إذا كان الطرف 
الجزائــــري قد تحصل علــــى معلومات من 

جهات رسمية تونسية لحلحلة الملف. 
وبعــــد أن تــــم توجيــــه اســــتدعاءات 
لعائــــلات المعنيين حول وجــــود أقاربهم 
”مســــاجين أحيــــاء فــــي تونــــس وســــتتم 
محاكمتهــــم“، انقلبــــت المعطيات بشــــكل 

مفاجئ وعاد الملف إلى طي الكتمان.
وظلــــت الروايــــات متضاربــــة بشــــأن 
المهاجريــــن الســــريين المذكورين، ففيما 
تؤكــــد عائلات ومحامون وجود أقارب لهم 

في السجون التونســــية بعدما فشلوا في 
الهجرة السرية إلى إيطاليا، وأن من ضمن 
المجموعة المقبوض عليهــــا العام 2008، 
شــــبان تونســــيون من الحدود الشــــرقية 
وشــــاب مغربي، وذكر محامون أنهم بذلوا 
جهودا ومســــاعي من أجل إطلاق ســــراح 
هــــؤلاء، غير أنهم اصطدموا بعدة عراقيل، 
أبرزها تكييف التهمة من هجرة سرية إلى 
إرهاب، فإن الجهات الرســــمية في البلدين 
ظلــــت تنفي وجــــود مســــاجين جزائريين 
في تونس بســــبب الهجرة الســــرية، وكأن 
الســــلط المتعاقبــــة فــــي كلا البلديــــن قد 

أجمعت على نفي هذه الحالة.
للشــــؤون  مراقبــــون  يســــتبعد  ولــــم 
السياســــية والحقوقية فــــي المنطقة، أن 
يكون تحرك الملف على صلة بالزيارة التي 
قــــادت وزير الخارجيــــة الأميركي أنتوني 
بلينكن، الذي زار الربــــاط والجزائر، لكنه 
اســــتثنى تونس، غير أنه مــــن الممكن أن 
يكون قــــد أبلغها رســــالة منه عــــن طريق 
المســــؤولين الجزائرييــــن، تتمحور حول 
وضعية بعــــض الملفــــات الحقوقية وفي 
طليعتها المهاجرين الســــريين المختفين 

منذ العام 2008. 
وكان الأمين الوطني المكلف بالجالية 
الرابطــــة  فــــي  الخارجيــــة  والعلاقــــات 
الجزائريــــة للدفــــاع عن حقوق الإنســــان 
محمــــود جنان، قد حمّــــل واحدا من ثلاثة 
أطراف، هم القنصلية الجزائرية في الكاف 
أو الأمن الجزائري أو القضاء التونســــي، 
مســــؤولية ما وقــــع لعائــــلات المهاجرين 

السريين في مدينة الكاف. 
ووصف المســــألة بـ“الخطأ الجسيم“، 
وذكر بــــأن ”العائلات تعرضــــت للتضليل 
والكــــذب“، وأن ”هــــذا الخطأ قــــد يكون له 
تأثيــــر ســــلبي كبيــــر على ملــــف القضية، 

وتبعات أخرى في المستقبل“.
وقــــال إن ”الرابطة تتابــــع الملف منذ 
خمس ســــنوات أو أكثر بقليل بحذر كبير، 
علــــى اعتبــــار أنه ملف جد حســــاس وفيه 
اتهامات مباشــــرة لســــلطات دولــــة جارة، 
وعليه حرصنا على عدم التســــرع وسعينا 
عبر الطرق الحقوقية والقانونية لمساعدة 

العائــــلات الجزائرية بغيــــة الوصول إلى 
فلذات أكبادها، وبعد سنوات من الانتقال 
بيــــن الجزائــــر وتونس، وطــــرق مختلف 
الأبواب، ارتأينا مراسلة الرئيس التونسي 
قيس ســــعيّد، وطلبنا منه فتح تحقيق في 
القضية، كما طالبنا بتشــــكيل لجنة عالية 
المســــتوى مشتركة بين البلدين، لحل هذا 
اللغــــز الغامــــض ورفع اللبــــس الحاصل، 
ونفس الرســــالة قمنــــا بتوجيهها لرئيس 

الجمهورية عبدالمجيد تبون“.
وأضــــاف ”الرئيــــس التونســــي قــــام 
بتحويــــل المراســــلة إلى الحكومــــة، التي 
بدورهــــا قامت باســــتدعاء رئيــــس مكتب 
الرابطة في تونس، وتم توجيهه إلى فرقة 
الأبحــــاث والتحــــري التونســــية، وبعدها 
شرعت السلطات التونسية في استصدار 
الاستدعاءات للعائلات المعنية بالقضية، 
للاستماع لها، وســــلمتها لمكتب الرابطة 
عــــن طريق محامي الرابطة ومستشــــارها 

القانوني“.
ولفــــت إلــــى أن ”الاســــتدعاءات كانت 
تصل إلى المكتــــب الوطني للرابطة، وكنا 
نقــــوم بتقديمهــــا للعائلات علــــى مراحل، 
كل عائلة نســــلمها الاســــتدعاء تسافر إلى 
تونس للاســــتماع لها بالإدلاء بشهادتها، 
لكن لاحظنا أن الكثير من العائلات وجدت 
صعوبات كبيرة في الســــفر، حيث تضطر 
إلى شــــراء تذكرة طائــــرة مفتوحة، وعند 
رغبتها في العودة لا تجد أماكن، فارتأينا 
أن نتوقف عن تقديم الاســــتدعاءات إلى ما 

بعد رمضان للتخفيف عن العائلات“. 
وتابــــع ”وفي نفــــس الوقــــت حضرنا 
لمراســــلة الرئيــــس عبدالمجيــــد تبــــون، 
لتســــهيل عملية تنقل العائلات عن طريق 
إصــــدار ترخيــــص بالمرور عبــــر الحدود 
البرية المغلقة بســــبب وباء كورونا، لكننا 
تفاجأنــــا بــــأن عائلات اســــتلمت محاضر 
إثبــــات وتبليــــغ من قبل مصالح الشــــرطة 
في محافظة عنابة، على أســــاس أن هناك 
جلسة محاكمة يوم الجمعة الخامس عشر 
من أبريــــل 2022 في المحكمــــة الابتدائية 
الــــكاف، بمعنى أن المهاجرين الســــريين 

ستتم محاكمتهم“.

رفع الحصانة عن ثلاثة قضاة 

يكرس مسار إصلاح القضاء

الملف يطل برأسه من جديد في عهد الرئيسين تبون وسعيد

القرار جاء في وقت لا يزال 

د يوجه انتقادات 
ّ
فيه سعي

للقضاة، خاصة على خلفية 

قضية ما يعرف بالتآمر 

على أمن الدولة

صابر بليدي

عودة الجدل في الجزائر بشأن مهاجرين اختفوا 

في تونس منذ 2008

مجلس الأمن عقد اجتماعا 

مغلقا لبحث الملف الليبي 

والدور المستقبلي للأمم 

المتحدة، وهما مسألتان 

مثار انقسام 



 واشــنطن – يبــــدو الرئيــــس الأميركي 
جو بايدن متّجهــــا للإبقاء على التصنيف 
”الإرهابي“ للحرس الثــــوري الإيراني، في 
حين تشترط الجمهورية الإسلامية شطب 
هذه المنظمة من قائمة العقوبات الأميركية 
للعودة إلى التقيّــــد التام بالاتفاق الدولي 
المبرم بين الــــدول الكبــــرى وطهران حول 

برنامجها النووي.
وقــــال علــــي واعــــظ خبيــــر الشــــؤون 
الإيرانية في مجموعة الأزمات الدولية إن 
كل طــــرف يأمل أن يكون الطرف الآخر أول 

من يلين موقفه.
وبدأت المفاوضــــات قبل عام في فيينا 
لإحياء الاتفــــاق النووي المبــــرم في العام 

2015 والمفتــــرض أن يحــــول دون حصول 
إيران على أسلحة نووية.

وفي عهد الرئيس الأميركي الســــابق 
دونالــــد ترامب خرجــــت الولايات المتحدة 
من الاتفاق النووي في العام 2018 وأعادت 
فرض عقوبات اقتصادية على طهران التي 
ردّت علــــى الخطــــوة الأميركيــــة بالتحرّر 
بشــــكل تدريجــــي مــــن القيــــود المفروضة 
بموجبــــه على أنشــــطتها النووية. ويريد 
بايــــدن عــــودة إيــــران إلى الاتفاق شــــرط 

تقيّدها التام ببنوده.
وعلى الرغم من رصد بعض المؤشرات 
الإيجابية بادئ الأمــــر، تعثّرت المحادثات 
ولم تعقــــد أي جولة تفاوض في العاصمة 

النمســــاوية فيينا منذ الحادي عشــــر من 
مــــارس. إلا أن مســــودّة تســــوية لا تــــزال 
مطروحة على الطاولة، بعدما تم التوصل 

إلى حلول لغالبية المسائل الشائكة.
وتتمحور العقدة الأخيرة التي تعرقل 
المحادثات حــــول تصنيف الحرس الثوري 
الإيراني، إذ تطالب الجمهورية الإسلامية 
بشــــطب هذه المنظمــــة التي تضــــم قوات 
نخبة مــــن القائمة الأميركيــــة ”للمنظمات 

الإرهابية الأجنبية“.
ويعلّــــل الإيرانيون موقفهم بأن ترامب 
أدرج الحرس الثوري في القائمة لتشــــديد 
الضغــــوط علــــى طهــــران بعدمــــا ســــحب 
بلاده مــــن الاتفاق المبرم فــــي العام 2015، 
لكن الأميركيــــين ينفون صحــــة هذا الأمر 
ويشــــددون على عدم وجــــود أي رابط بين 

الأمرين.
وهــــذا الأســــبوع قال المتحدث باســــم 
وزارة الخارجيــــة الأميركيــــة نيد برايس 
”إذا أرادت إيران رفعــــا للعقوبات يتخطى 
المنصــــوص عليــــه فــــي الاتفــــاق النووي 
فعليهــــا أن تســــتجيب لهواجســــنا التي 
تتخطّــــى الاتفــــاق النووي“. وشــــدد على 
وجــــوب أن تتفــــاوض إيــــران حــــول هذه 

المسائل ”بحسن نيّة وتعاون“.
وتؤكــــد الولايــــات المتحــــدة أنهــــا لا 
تتفــــاوض في العلن وهي كانت قد تجنّبت 
الإدلاء بأي تصريح واضح بشــــأن مصير 

تصنيف الحرس الثوري الإيراني.
لكــــن إعــــلان برايس هــــذا بدا أشــــبه 
بالتأكيد على أنّ الإدارة الأميركية تشــــدد 

موقفهــــا بالنســــبة إلــــى شــــطب الحرس 
الثــــوري الإيراني بعد انقســــام الآراء بين 
الدوائــــر الدبلوماســــية المقرّبة من قيادات 
عســــكرية أميركية وبين الجناح السياسي 

في البيت الأبيض.
فالفريــــق الأول يؤيــــد اتّخــــاذ مبادرة 
تجاه الحــــرس الثوري معتبرا أن شــــطب 
هــــذه القوة مــــن قائمــــة المنظمــــات التي 
تصنّفهــــا واشــــنطن إرهابية لــــن تكون له 
عمليا تداعيات كبرى، فيما يخشــــى البيت 
الأبيــــض انتقــــادات الجمهوريــــين قبيــــل 
انتخابــــات منتصــــف الولايــــة المقررة في 

نوفمبر.
الأميركــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وكان 
أنتونــــي بلينكــــن قد أعطى مؤشــــرا أوليا 
دل على تشــــدد الموقف الأميركي بقوله إن 
الحــــرس الثوري الإيرانــــي برأيه ”منظمة 

إرهابية“.
وقال في تصريح لشبكة ”إن.بي.سي“ 
الإخبارية ”لست شديد التفاؤل إزاء إمكان 

التوصل إلى اتفاق“.
وأفــــاد الكاتب في صحيفة واشــــنطن 
بوست ديفيد إغناتيوس بأن بايدن بصدد 
استبعاد شطب الحرس الثوري من قائمة 
المنظمــــات المصنّفة إرهابيــــة. وقال واعظ 
خذ، لكن  ”لا أعتقد أن القــــرار النهائي قد اتُّ

الرئيس يميل بالتأكيد في ذاك الاتجاه“. 
وأعــــرب واعــــظ عــــن أمله فــــي إمكان 
التوصــــل إلــــى تســــوية تقضي بشــــطب 
الحــــرس الثــــوري مــــن قائمــــة المنظمات 
الإرهابية مع إبقاء ذراعه الخارجية ”فيلق 

القدس“ مدرجة في القائمة. لكنّ مسؤولين 
أميركيين يشيرون في مجالسهم الخاصة 
إلى أن هذه التسوية لم تعد مطروحة على 

الطاولة.
ويقــــر واعــــظ بــــأن أي مبــــادرة تجاه 
إيران علــــى صلة بقضية حساســــة كهذه 
”سيستغلها الخصوم والمعارضون لصَلب 

إدارة بايدن والتنديد بضعفها في مواجهة 
عدو لدود للولايات المتحدة“.

وإلــــى ذلــــك يدعــــم الحــــرس الثوري 
الإيراني خصوما آخرين للولايات المتحدة 
علــــى غرار حزب الله في لبنان والمتمردين 
الحوثيــــين في اليمــــن وفصائل مســــلّحة 
عراقية، ممــــا يجعل الأمور أكثــــر تعقيدا. 
والحــــرس الثــــوري الإيراني متهم بشــــن 
هجمات ضد جنــــود أميركيين أو مصالح 

أميركية في الشرق الأوسط.
ويعارض مســــؤولون كثر في معسكر 
بايــــدن الديمقراطــــي شــــطب المنظمة من 
القائمة. وقــــال واعظ ”أعتقد أن المســــألة 
تكمن في الثمن السياســــي الــــذي لا يريد 
بايــــدن دفعه“، لكــــن المحلل يحــــذر من أن 
عدم التوصل لاتفاق سيكون له أيضا ثمن 

سياسي باهظ.

ومع ذلك، يــــدرك البيت الأبيض جيدا 
”الحساسية السياسية والتكلفة المرتبطة“ 

برفع قوة النخبة الإيرانية من القائمة.
المفــــاوض  روس  دينيــــس  ويقــــول 
الأميركــــي الــــذي عمل طويلا في الشــــرق 
الديمقراطيــــين  بعــــض  إن  الأوســــط، 
يعارضون رفــــع الحرس الثوري من قائمة 
المنظمات الإرهابية. وأضاف روس ”هناك 
تــــردد من الجانب السياســــي فــــي البيت 

الأبيض“.
وعندما صنفــــت إدارة ترامب الحرس 
الثوري الإيراني منظمــــة إرهابية أجنبية 
عام 2019، كانت هــــذه أول مرة تضع فيها 
واشــــنطن جزءا من جيش دولة أخرى في 
القائمــــة الســــوداء، وكان يُنظــــر إلى هذا 
التحرك من قبل البعض باعتباره أقراصا 
ســــامة تجعل من الصعب إحيــــاء الاتفاق 
النــــووي الذي تخلى عنــــه الرئيس ترامب 

عام 2018.
ويقــــول منتقدو رفع الحــــرس الثوري 
الإيرانــــي مــــن القائمــــة، وكذلــــك أولئــــك 
المنفتحــــون علــــى الفكــــرة، إن القيام بذلك 
ســــيكون له تأثيــــر اقتصــــادي ضئيل لأن 
العقوبات الأميركية الأخرى تجبر الجهات 

الأجنبية على نبذ هذه الجماعة.
ويرجــــع ذلــــك جزئيا إلــــى أن الحرس 
الثــــوري الإيرانــــي ســــيظل تحــــت طائلة 
العقوبات باعتباره ”منظمة إرهابية عالمية 
في قائمة أميركية  مصنفة بشــــكل خاص“ 
منفصلة تم إنشاؤها بعد هجمات الحادي 

عشر من سبتمبر 2001.
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والاتحاد الأوروبـــي والدول الأعضاء في 
حلف شـــمال الأطلســـي (ناتو) إجماعهم 
على توســـيع عزلة روســـيا الدولية، بما 
في ذلك اعتماد عقوبات إضافية بســـبب 

الحرب في أوكرانيا.
وعقد رئيـــس الوزراء الإيطالي ماريو 
دراغـــي اجتماعـــا عبـــر تقنيـــة الفيديو 
كونفرانس مع نظرائه البريطاني بوريس 
جونســـون، والكنـــدي جاســـتن تـــرودو، 
واليابانـــي فوميو كيشـــيدا، والروماني 
كلاوس يوهانيـــس، ورؤســـاء الولايـــات 
المتحدة جـــو بايدن، وفرنســـا إيمانويل 
ماكرون، وبولندا أندريه دودا، والمستشار 
الألماني أولاف شولتس، ورئيس المجلس 
ورئيســـة  ميشـــال،  شـــارل  الأوروبـــي 
المفوضيـــة الأوروبية أورســـولا فون دير 
لاين وأمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ.

وأعـــرب القـــادة خـــلال الاجتماع عن 
قلقهـــم الشـــديد إزاء اســـتمرار الأعمال 
العدائيـــة، مؤكدين على ضرورة التوصل 
إلى وقف لإطـــلاق النار في أســـرع وقت 
ممكـــن مـــن أجل إنهـــاء معاناة الشـــعب 

الأوكراني.
وشددوا على أهمية التنسيق الوثيق 
بشـــأن دعـــم أوكرانيا على كافـــة الصعد 

لاسيما الموازنة.
وأشـــار البيـــان إلـــى وجـــود إجماع 
واســـع حيال ضرورة زيادة الضغط على 
الكرملين وتوســـيع عزلة موسكو الدولية 

بما في ذلك تبني عقوبات إضافية.

وأكد رئيس المجلس الأوروبي شـــارل 
ميشـــال خلال زيارة إلـــى كييف الأربعاء 
أنّ الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين ”لن 
في تقســـيم الأوروبيين في ردّهم  ينجح“ 

على غزو روسيا لأوكرانيا.
وقال ميشـــال خـــلال مؤتمر صحافي 
مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي في كييف ”لن ينجح في تدمير 

ســـيادة أوكرانيا ولا في تقســـيم الاتحاد 
الأوروبي“، مرحّبا بقدرة الدول الـ27 على 
”اتخـــاذ القرارات معا، بالإجماع“ بشـــأن 

العقوبات ضد روسيا.
وانتهت مهلة الإنذار الروسي للقوات 
الأوكرانية في ماريوبول بالاستســـلام أو 
الموت الأربعاء دون أي استسلام جماعي، 
لكـــنّ قائدا لإحدى الوحـــدات التي يُعتقد 
أنها صامدة في المدينة المحاصرة قال إن 

قواته يمكنها البقاء لأيام.
ويحـــاول الآلاف من الجنـــود الروس 
بدعم من القصـــف المدفعي والصاروخي 
التقـــدم فـــي أماكـــن أخرى فيما يســـميه 
المسؤولون الأوكرانيون معركة دونباس، 
وهي محاولة من موسكو للاستيلاء على 
منطقتين في الشرق لحساب الانفصاليين.
وفي مقطع فيديو، طلـــب قائد اللواء 
36 من مشـــاة البحريـــة الأوكرانية، وهو 
من بـــين آخر الوحدات التـــي يُعتقد أنها 
صامدة فـــي ماريوبول، مســـاعدة دولية 

للخروج من الحصار.
وقال الميجر سيرهي فولينا في المقطع 
الذي نشـــر على فيسبوك ”هذه مناشدتنا 
للعالم. قـــد تكون الأخيـــرة. ربما لم يبق 

أمامنا سوى أيام أو ساعات قليلة“.
أكبـــر  العـــدو  ”وحـــدات  وأضـــاف 
بعشـــرات المـــرات مـــن وحداتنـــا، ولهم 
الغلبـــة فـــي الجـــو والمدفعيـــة والقوات 
البرية والعتاد والدبابات“. وفشل الغزو 
الروسي المستمر منذ ما يقرب من ثمانية 

أســـابيع في الســـيطرة علـــى أي مدينة 
كبيـــرة في أوكرانيا. واضطرت موســـكو 
للانســـحاب من شـــمال أوكرانيـــا بعدما 
تصدت القوات الأوكرانية لهجوم شـــنته 
على كييف الشـــهر الماضي، لكنها أعادت 
حشد القوات من أجل هجوم على الشرق 

بدأ هذا الأسبوع.
وقالـــت كييـــف إنـــه وســـط أنقاض 
ماريوبـــول، التـــي شـــهدت أعنـــف قتال 
وأســـوأ كارثة إنســـانية خـــلال الحرب، 
تقصـــف روســـيا آخـــر معقـــل أوكراني 
رئيســـي وهو مصنع آزوفســـتال للصلب 

بقنابل خارقة للتحصينات.
علـــى  الســـيطرة  روســـيا  وتحـــاول 
ماريوبـــول بأكملهـــا منذ الأيـــام الأولى 
من الحرب. وســـيكون الاســـتيلاء عليها 
بمثابـــة جائـــزة اســـتراتيجية كبيرة إذ 
أنها تربط الأراضي التي يســـيطر عليها 
الانفصاليون الموالون لروسيا في الشرق 
بمنطقة القرم التي ضمتها في عام 2014.

المدعومـــون  الانفصاليـــون  وقـــال 
من موســـكو إن خمســـة أشـــخاص فقط 
استســـلموا. وقالت روســـيا الأربعاء إن 

أحدا لم يرد على طلب استسلام مماثل.
وأعلنت أوكرانيا عن خطط لإرسال 90 
حافلة لإجـــلاء 6000 مدني من ماريوبول، 
قائلـــة إنها توصلت إلـــى ”اتفاق مبدئي“ 
مع روســـيا على فتح ممر آمن، وذلك لأول 
مرة منذ أســـابيع. ولكن لم تنجح أي من 
الاتفاقات الســـابقة على أرض الواقع، إذ 

منعت موســـكو جميع القوافـــل. ويمكن 
لمعركة الســـيطرة على منطقـــة دونباس، 
التي تشمل إقليمي لوغانسك ودونيتسك، 
أن تكـــون حاســـمة مع بحث روســـيا عن 
نصـــر ليبرر الغزو الذي شـــنه بوتين في 

الرابع والعشرين من فبراير.
ويتهـــم بوتـــين أوكرانيـــا بارتـــكاب 
انتهاكات بحق المتحدثين بالروســـية في 
دونباس وهو مـــا تقول كييف وحلفاؤها 
الغربيون إنه ادعـــاء كاذب لتبرير الغزو 

واحتلال الأراضي دون سبب.
وأصيبت محادثات السلام بالجمود. 
واتهم الكرملين كييـــف بتعطيل وتأجيل 
المحادثات وتغيير مواقفها بينما اتهمت 
كييـــف موســـكو بعرقلة المحادثـــات من 
خلال رفضها وقف إطلاق النار لأســـباب 
إنســـانية لتخفيـــف وطـــأة الأوضاع في 

ماريوبول المحاصرة.
العســـكرية  المخابـــرات  وقالـــت 
البريطانية إن القتال في دونباس يحتدم 
مـــع محاولة القـــوات الروســـية اختراق 
الدفاعات الأوكرانية وإن روســـيا لا تزال 
تحشـــد المزيد مـــن القوات عنـــد الحدود 

الشرقية لأوكرانيا.
وتأمل موسكو في أن يمنحها تفوقها 
في قوة الســـلاح نجاحا علـــى المدافعين 
الأوكرانيين في المنطقـــة بعكس ما حدث 
في حملتها على كييف التي فشلت بسبب 
الضغط على خطـــوط إمدادها وتعرضها 

لهجمات من وحدات صغيرة.

إجماع غربي على توسيع عزلة روسيا 
الدولية رغم المخاطر

الأوكرانيون يرفضون الاستسلام في ماريوبول مع انتهاء المهلة الروسية
ــــــزال الغرب يصر على ســــــلاح  لا ي
ــــــات لردع الرئيس الروســــــي  العقوب
فلاديمير بوتين رغم أنه أثبت فشله 
ــــــك بل تســــــبب فــــــي عواقب  في ذل
ــــــه أيضــــــا. ويشــــــكك  ــــــة ل اقتصادي
ــــــون في قــــــدرة التوجه لتغليظ  مراقب
ــــــات على إيقــــــاف الحرب في  العقوب

أوكرانيا.

العقوبات سلاح فشل في ردع بوتين 

بايدن متردد بشأن شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية

 لندن- سمح القضاء البريطاني الأربعاء 
رسمياً بتســـليم مؤسس موقع ويكيليكس 
جوليـــان أســـانج إلـــى الولايـــات المتحدة 
التي تريد محاكمته بتهمة التجســـس، في 
أحدث حلقة من نزاع قضائي مســـتمرّ منذ 

سنوات.
وأصدرت محكمة وستمنستر في لندن 
أمراً رسمياً بتسليم أسانج، وأصبح الأمر 
الآن متروكا لوزيـــرة الداخلية البريطانية 

بريتي باتيل للموافقة عليه.
وقـــال القاضي بول غولدســـبرينغ في 
جلســـة اســـتماع قصيرة اســـتمرت سبع 
دقائق ”ببساطة، أنا ملزم بإرسال قضيتك 

إلى وزيرة الدولة لاتخاذ القرار“.
ولم يكن أسانج البالغ 50 عاما حاضراً 
شـــخصياً في المحكمة، لكنّـــه تابع الإجراء 

الإداري عبر رابط فيديو.
الدفـــاع  محامـــي  بإمـــكان  زال  ومـــا 
استئناف الحكم أمام المحكمة العليا. وفي 
م اســـتئناف، سيســـلّم جوليان  حال لم يُقدَّ
أســـانج فـــي غضـــون 28 يوماً بعـــد قرار 

الوزيرة بتسليمه.
وأمـــام المحكمة، تجمّع العشـــرات من 
أنصـــار أســـانج الأربعاء حاملـــين لافتات 
كتب عليها ”لا تســـلّموا أسانج. الصحافة 
ليســـت جريمة“ و“لترقد حريـــة الصحافة 

في سلام“.
ومن بين هـــؤلاء كارولينـــا غراتيرول 
الصحافيـــة البالغة 55 عامـــا والتي نددت 
إنهـــا  وقالـــت  بالعدالـــة“  بـ“الاســـتهزاء 

”متشائمة“.
وأضافت ”أعتقد أنه للأســـف سيموت 
فـــي الســـجن إذا أرســـل (إلـــى الولايـــات 

المتحدة)“.
وكان زعيـــم حـــزب العمـــال الســـابق 
جيريمي كوربـــين موجوداً أيضـــا للدفاع 
عن الأســـترالي. وقال كوربين للمتظاهرين 
”لم يفعل شـــيئا أكثر من قـــول الحقيقة إلى 

العالم“.
ويقبـــع أســـانج فـــي ســـجن شـــديد 
الحراسة قرب لندن منذ توقيفه وقد تزوّج 

شريكته ستيلا موريس الشهر الماضي.
ولديهما طفلان ولدا عندما كان أسانج 
يعيش فـــي ســـفارة الإكوادور فـــي لندن، 
حيث لجأ إثر الافراج عنه بكفالة عام 2012 

وأمضى فيها سبع سنوات.
وكان يخشـــى تســـليمه إلى الولايات 
المتحـــدة أو الســـويد حيـــث كان ملاحقـــا 

بتهمة الاغتصاب لكن الدعوى أسقطت.
وقبضت عليه الشـــرطة البريطانية في 

أبريل 2019 وأودعته السجن.
ويأتـــي الحكم بعدمـــا رفضت المحكمة 
العليـــا فـــي المملكـــة المتحدة، فـــي مارس 
الماضي، منح الإذن لأسانج لاستئناف حكم 

محكمة دنيا يقضي بإمكانية تسليمه.
ولا يســـتنفد قرر القضـــاء البريطاني 
الخيارات القانونية لأســـانج، الذي سعى 

لســـنوات إلى تجنب محاكمة في الولايات 
المتحدة.

وقد ناشـــدت زوجته، وهـــي محامية 
من جنوب أفريقيا، الوزيرة بريتي باتيل 
الشـــهر الماضي منع تســـليمه وطالبتها 
بوضـــع حد لهذه ”القضية السياســـية“. 
وكانت زوجة أســـانج حاضرة في جلسة 

المحكمة الأربعاء.
ويلاحـــق القضاء الأميركي أســـانج 
بتهمة نشر أكثر من 700 ألف وثيقة سرية 
اعتبارا من العام 2010 تتعلق بنشـــاطات 
عسكرية ودبلوماسية أميركية خصوصا 

في العراق وأفغانستان.
ومن تلك الوثائق، مقطع فيديو يظهر 
مدنيـــين بينهـــم صحافيان قتـــلا بنيران 
مروحيـــة أميركية في العـــراق في يوليو 

.2007

وهـــو مهـــدّد فـــي حـــال حوكـــم في 
الولايات المتحدة بعقوبة بالســـجن تصل 
إلـــى 175 عاماً. وتمثّل هـــذه القضية في 
رأي مؤيديـــه اعتداء خطـــراً للغاية على 

حرية الإعلام.
وخـــلال جلســـة الاســـتئناف بشـــأن 
تسليمه في نهاية أكتوبر، قدّمت الولايات 
المتحـــدة تطمينات حول ظروف التوقيف 

التي ستخصّص لمؤسس ويكيليكس.
وأكدت واشنطن أنّ أسانج لن يسجن 
فـــي ســـجن ”إيـــه دي أكـــس فلورنـــس“ 
في ولاية كولـــورادو المعروف بقســـوته 
ويحتجـــز فيـــه فـــي عزلة شـــبه تامة كلّ 
أعضاء تنظيم القاعدة تقريباً. ويســـمّى 

هذا السجن ”ألكاتراز جبال الروكي“.
الأميركـــي  القضـــاء  أنّ  وأضافـــت 
سيضمن أن يتلقى مؤسس ”ويكيليكس“ 
الرعاية السريرية والنفسية اللازمة وأن 
يتمكن مـــن طلب تمضية مدة عقوبته في 

أستراليا.
وأقنعـــت هـــذه الضمانـــات القضاة 
البريطانيـــين، لكنّهـــا لـــم تقنع أوســـاط 
أسانج التي تخشى على صحته العقلية 

والجسدية.
وردّاً علـــى القـــرار، كتبـــت منظمـــة 
العفو الدولية على تويتر ”إذا تم تســـليم 
جوليان أســـانج إلى الولايـــات المتحدة، 
فسيتعينّ على الصحافيين في كل أنحاء 
العالم أن يكونوا حذرين جداً عند نشـــر 

معلومات تضرّ بالمصالح الأميركية“.

القضاء البريطاني يسمح 
بتسليم جوليان أسانج 

إلى الولايات المتحدة

رفع الحرس من قائمة الإرهاب مسألة سياسية أكثر منها جوهرية

فلاديمير بوتين لن 
ينجح في تقسيم 

الأوروبيين

شارل ميشال

الأمر الآن متروك إلى وزيرة 
الداخلية البريطانية بريتي 

باتيل للموافقة على قرار 
القضاء البريطاني تسليم 

جوليان أسانج 

المسألة تكمن في 
الثمن السياسي الذي لا 

يريد بايدن دفعه

علي واعظ
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 القاهرة - أحرجت أحداث المســـجد 
الأقصى وتزايد الاشـــتباكات بين قوات 
الاحتلال الإســـرائيلي وفلسطينيين في 
القدس حاليـــا الحكومة المصرية، حيث 
اندلعـــت فـــي توقيـــت بدأت الســـياحة 
والطيـــران وترميـــم الآثـــار اليهوديـــة 
بالقاهـــرة تســـتعيد زخمهـــا، وهـــو ما 
ينطوي على إشـــارات إيجابية سياسية 

وأمنية واقتصادية.
وغابت أحـــداث القـــدس كما غابت 
التطـــورات الجديدة فـــي العلاقات بين 
الجانبين عن وســـائل الإعـــلام المصرية 
ولـــم يتم التوقف عندهمـــا كأن لا علاقة 
للقاهرة بهما، وهـــي التي تبذل جهودا 
لوقـــف الصدامـــات ومنع الاشـــتباكات 

وتتجه للمزيد من التعاون.

تنسيق أمني واقتصادي

تتعامـــل الحكومـــة المصريـــة مـــع 
إســـرائيل بطريقـــة تبـــدو مزدوجـــة، لا 
يمنعها تصاعـــد الأوضاع في الأراضي 
الفلســـطينية في أوقات الحرب أو بعد 
وقـــف إطـــلاق النـــار مـــن التعامل مع 
إســـرائيل بطريقـــة حـــذرة تمكنها من 

وضع حد للتفاعلات أو الخلافات.
وقاد اتساع نطاق الدور الذي تلعبه 
التنظيمـــات الإرهابية فـــي المنطقة إلى 
فرض أطر معينـــة للتفاهم بين الأجهزة

الأمنية في 
البلدين الفترة 
الماضية، ومن 

المتوقع أن 
يتزايد التنسيق 

مع عودة السياحة 
الإسرائيلية للتدفق 

على المنتجعات 
المصرية في سيناء.

وذكرت قناة ”كان“ 
العبرية الرسمية 

الاثنين أن تل أبيب 
تنسق مع القاهرة لضمان 

أمن الإسرائيليين الذين بدأوا في 
التوافد على سيناء الأيام الماضية 

لقضاء عطلة عيد الفصح اليهودي، 
والتي ستنتهي الجمعة المقبل.

وقالـــت القناة إن المؤسســـة الأمنية 
تراقب عن كثب دخول الإسرائيليين إلى 
سيناء لضمان أمن العشرات من الآلاف 
الذين وصلوا، وأن القيادة الجنوبية في 

الجيش رفعت حالـــة التأهب على طول 
محاور السفر في إسرائيل.

وكانت السياحة الإســـرائيلية هدفا 
لجماعـــات إرهابيـــة في فترات ســـابقة 
قبل أن تتمكن أجهزة الأمن المصرية من 
القضاء علـــى قوتها الضاربـــة مؤخرا، 
بما شجع على اســـتئناف الإسرائيليين 
عمليـــات دخولهـــم ســـيناء، وتعويض 
جـــزء من الخســـارة التي يتعـــرض لها 
قطـــاع الســـياحة بمصر عقـــب الجمود 
الذي أصاب رحلات القادمين من روسيا 

وأكرانيا.
وأصدر رئيس الأركان أفيف كوخافي 
تعليمات بزيادة الجهود الاستخباراتية 
بشـــأن تنظيـــم داعش في ســـيناء ونقل 
بعـــض المعلومات إلـــى الأجهزة الأمنية 

المصرية.

الإســـرائيليون  الســـياح  ويقصـــد 
المنتجعات المصرية في ســـيناء بســـبب 
الأســـعار التفضيليـــة مقارنة بأســـعار 
منتجعات إيلات في إســـرائيل، وســـافر 
أكثر من 700 ألف ســـائح إليها عام 2019 
قبل انتشـــار وباء كورونا، ومن المرجح 

أن تعود الأوضاع لما كانت عليه.
ووصل الآلاف من الإسرائيليين إلى 
سيناء عبر معبر طابا الحدودي لقضاء 
عيد الفصح، وأقلعـــت أول رحلة طيران 
لمطار  إسرائيلية تابعة لشـــركة ”العال“ 
شرم الشـــيخ وتبعتها رحلات لشركتي 
”أركيـــاع“ و“يســـرائير“ بعـــد أن اتفـــق 
البلدان على تدشـــين خط طيران مباشر 
بين مطار ديفيد بن غوريون ومطار شرم 

الشيخ في مارس الماضي.
للطيـــران  مصـــر  شـــركة  وبـــدأت 
الحكوميـــة رحـــلات إلى إســـرائيل في 
أكتوبـــر الماضـــي بعـــد أن ظلت شـــركة 
ســـيناء للطيران التابعة لمصر للطيران 
تســـير الرحلات علـــى هذا الخـــط منذ 
توقيع اتفاقية السلام بين الجانبين عام 

.1979
وأكد اللواء يحيـــى الكداوني عضو 
لجنة الدفـــاع والأمـــن القومي بمجلس 
الوفـــود  عـــودة  أن  المصـــري  النـــواب 
مـــدى  تعكـــس  والطيـــران  الســـياحية 
التنســـيق والتفاهم الأمني والسياسي 
والاقتصـــادي بـــين البلديـــن وتبرهـــن 
علـــى الأمـــان في مصـــر بعد فتـــرة من 

التوتر.
التعـــاون  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
المتشـــعب تحـــرص عليه القاهـــرة وتل 
أبيـــب كجزء من الاســـتقرار في المنطقة 
وتأكيد لتمســـك مصر تحديـــدا بتقديم 

نفسها أنها بلد السلام.
وأوضح أن العلاقة بين 
مصر وإسرائيل كانت 
حساسة وشائكة، 
والتقارب يعطي 
الكثير من الرسائل، 
لأنه لا بديل عن 
تذليل التحديات 
لأجل تثبيت 
الاستقرار، فعندما 
تتعاون مصر مع 
إسرائل في ملفات 
عديدة تدفع للمزيد 
من التقارب بينها 

ودول أخرى.
وتزامـــن مـــع الانفتـــاح الســـياحي 
والجوي إعلان وزارة الســـياحة والآثار 
المصرية العمل في مشـــروع ترميم معبد 
بن عزرا بمنطقة مجمع الأديان في مصر 
القديمة بوسط القاهرة كنوع من التأكيد 
على أهمية الســـياحة الإسرائيلية التي 

يمكن أن تتجاوز جولاتها لاحقا مســـألة 
الاستجمام في منتجعات سيناء.

المقاطعـــة  تيـــار  صـــوت  أن  ومـــع 
الشـــعبية للخطـــوات الرســـمية التـــي 
تتبناها القاهرة حيال تل أبيب انخفض 
إلى أدنى مســـتوياته بعد ثورات الربيع 
العربـــي، إلا أنـــه يعلـــو مـــن وقت لآخر 
كعلامـــة علـــى أن هناك حـــدودا للمدى 
الـــذي تصل إليـــه العلاقـــات بين مصر 

وإسرائيل.

خفوت صوت المقاطعة

يقـــول مراقبـــون إن القاهـــرة كانت 
تستعين بهذا التيار بصورة غير مباشرة 
لتبريـــر تجميدهـــا بعض اســـتحقاقات 
بنود اتفاقية الســـلام، لكـــن الآن لم يعد 
لهـــذه الورقـــة دور كبير في ظـــل زيادة 
التضييـــق على حركة القـــوى والأحزاب 

السياسية في المجال العام بمصر.

ويرى هؤلاء المراقبون أن التطورات 
التي أدت إلى نمـــو التعاون العربي مع 
إســـرائيل في بعـــض القضايا الإقليمية 
وضـــع علـــى القاهـــرة أعبـــاء تجعلها 
تتخلـــى عـــن توظيـــف أداتـــي الانفتاح 
وفرملـــة التطبيع معا فـــي هذه المرحلة، 
ما يعني أن حمـــلات رفض التعاون مع 
إســـرائيل في المجالات الفنية والثقافية 

يفتر حماسها تدريجيا.
”غراوند“  الموسيقى  مهرجانا  وأثار 
و“نابيا“ عنـــد انطلاقهما الأحد الماضي 
في ســـيناء المصرية ردود فعل شـــعبية 
رافضـــة لهما بحجـــة أن منظميهما من 

الإسرائيليين.
ودعا الفرع المصري لحركة المقاطعة 
العقوبات  وفرض  الاستثمارات  وسحب 
عبر منصة تويتر لمقاطعة فندق اختاره 

المنظمون لاستضافة مهرجان ”نابيا“.
وأمام المصالح الاقتصادية المتنامية 
والعوائـــد التي يمكـــن أن تحققها مصر 
مـــن وراء التعاون في مجـــالات مختلفة 
تتراجع دعوات المقاطعة وفرملة التطبيع 
مع إســـرائيل، ما يعنـــي أن توثيق أطر 
التعاون في الســـياحة والطيران والآثاء 
ســـيكون هو المدخل لتعزيز التعاون في 

قضايا أمنية وسياسية متباينة.

السياحة والطيران وترميم الآثار تعزز 

العلاقات بين مصر وإسرائيل
 بدء ترميم معبد بن عزرا بمنطقة مجمع الأديان وسط القاهرة

السياح الإسرائيليون يعودون إلى مصر                  

توقيت اندلاع الاشــــــتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي 
فــــــي القدس يضع الحكومة المصرية تحت ضغــــــوط، حيث تزامن ذلك مع 
ترميم الآثار اليهودية بالقاهرة وعودة الســــــياحة والطيران ما ســــــاهم في 

تزايد توافد السياح الإسرائيليين على مصر.

 القدس - تواجه الحكومة الإسرائيلية 
برئاســــة نفتالي بينيت شبح الانهيار بعد 
حدوث أزمتــــين، الأولى تتعلق باســــتقالة 
عضــــو الكنيســــت عيديــــت ســــيلمان من 
الائتلاف الحاكم، والثانية بتجميد القائمة 
العربية بزعامة منصور عباس عضويتها 

في التحالف والكنيست (البرلمان).
ويثير ذلك تســــاؤلات حول مســــتقبل 
الحكومــــة حيث خســــر الائتــــلاف الحاكم 
أغلبيته في الكنيســــت وربما بات انهياره 
”سياسياً“ مسألة وقت. ومن ناحية أخرى، 

يمثــــل التصعيد الجاري بــــين قوات الأمن 
الإســــرائيلية والمحتجين الفلسطينيين في 
القدس عامــــلاً محفزاً لإشــــعال الجبهتين 
السياسية والأمنية معاً، حيث منح بينيت 
القــــوات الإســــرائيلية تفويضــــاً مفتوحاً 
لاستخدام أي وسيلة تراها لمواجهة أعمال 
العنف في القدس وشمال الضفة الغربية. 
وتولــــى رئيــــس الــــوزراء منصبه في 
يونيو بعد جهود مضنية لتشكيل ائتلاف 
قادر على الإطاحة برئيس الوزراء الأطول 
عهدا بنيامــــين نتنياهو. وحظي الائتلاف 
بأغلبية ضيّقة من 61 نائبا في الكنيســــت 

المؤلف من 120 مقعدا.
والائتــــلاف مشــــكّل مــــن مزيــــج مــــن 
الأحــــزاب اليســــارية والقوميــــة اليهودية 
إضافــــة  الدينيــــة،  والأحــــزاب  المتشــــددة 
إلــــى القائمــــة العربية الموحدة، وتشــــوبه 

انقسامات أيديولوجية عميقة.
ووفقــــاً للقواعــــد الحاكمة للكنيســــت 
ولقانون تشكيل الحكومة، يمكن أن يستمر 
ائتلاف بينيت – لابيد حتى من دون أغلبية 
الـــــ61 مقعداً فــــي البرلمان، ولكن ســــقوط 
الائتــــلاف والدعوة إلــــى انتخابات مُبكرة 
ســــيكون حتمياً عندما يبدأ الكنيست في 
التصويت على مشــــروعات القوانين التي 

سيقدمها الأعضاء أو الحكومة.
ويثير هذا الانســــداد السياســــي جدلا 
حول مــــا إذا كانــــت الانتخابــــات المبكرة 
ستشــــكل مخرجا للأزمة الراهنة، لكن ذلك 

يبقى مستبعدا لعدة أسباب.
وقال الباحث ســــعيد عكاشة إن ”واقع 
الأمر أن هذه الأزمــــة تنطوي على عناصر 
متعــــددة يصعب تصــــور التغلــــب عليها 
في المســــتقبل المنظــــور، وأهمها ما يمكن 
تســــميته بمعضلة رئيس الوزراء الأسبق 
بنيامين نتنياهو، الذي استمر في منصبه 
كرئيس للحكومة لمــــدة تزيد على 12 عاماً، 
وخــــلال هــــذه الســــنوات واجــــه نتنياهو 
اتهامات بالفساد وسوء استخدام النفوذ 
مــــن دون أن تتمكــــن المحكمة حتــــى اليوم 
من إدانته، وهو ما أدى إلى شــــعور قطاع 
كبير مــــن المجتمع الإســــرائيلي بخطورة 
استمراره في الســــاحة السياسية، سواء 
على صعيد تداول السلطة كفكرة جوهرية 
في الأنظمــــة الديمقراطية، أو على صعيد 
صورة إســــرائيل فــــي الداخــــل والخارج 

كدولة تحترم مبدأ سيادة القانون“.

وأضاف عكاشة في ورقة بحثية لمركز 
المتقدمة،  والدراسات  للأبحاث  المســــتقبل 
أنــــه ”على الجانب الآخر والمعاكس تماماً، 
كان الناخب الإســــرائيلي على اســــتعداد 
لمنــــح نتنياهــــو الفرصة للبقــــاء من خلال 
اســــتمرار حصــــول الليكود علــــى أكثرية 
المقاعد في الكنيســــت خــــلال 4 انتخابات 
متتاليــــة تم إجراؤهــــا منــــذ عــــام 2018. 
وهــــذا مــــا أظهــــر بوضوح ضعــــف الكتل 
الحزبية المنافســــة لليكود، وافتقار الحياة 
السياســــية الإســــرائيلية إلى القدرة على 
توليــــد زعامات بديلــــة لنتنياهو، وهو ما 

يبدو أنه سيستمر لعقد قادم“. 
نُشــــرت  رأي  اســــتطلاع  وبحســــب 
نتائجه فــــي الثامن أبريل 2022، فإن حزب 
بزعامة نتنياهو ســــيحصل في  ”الليكود“ 
الانتخابات إذا ما تم إجراؤها الآن على 35 
مقعداً، بينما ســــيحصل حزب ”يش عتيد“ 
برئاســــة وزير الخارجية يائير لابيد على 

19 مقعداً، وحزب ”شاس“ 9 مقاعد. 

في المقابل، ســــتحصل أحــــزاب العمل 
على 8  وأزرق أبيض و“يهــــودت هتوراه“ 

مقاعد لكل منها على حدة. 
”إســــرائيل  أحــــزاب  لاحقــــاً  وتأتــــي 
بيتينو“ بزعامة أفيغدور ليبرمان 6 مقاعد، 
و“القائمــــة المشــــتركة“ 6 مقاعد، و“يمينا“ 
الــــذي يقوده بينيت 5 مقاعد، فيما يحصل 
العربيــــة  و“القائمــــة  ”ميرتــــس“  حزبــــا 
الموحــــدة“ علــــى 4 مقاعد لــــكل منهما. أما 
حزب ”تكفاه حدشاه“ (أمل جديد) المشارك 
في ائتلاف بينيت فيتوقع الاســــتطلاع ألا 

يعبر نسبة الحسم. 
وقــــال عكاشــــة إن ”جبهــــة نتنياهــــو 
وحلفائــــه بحســــب هــــذه الاســــتطلاعات 
ستحصد 60 مقعداً، وسيكون عليها جذب 
نائــــب واحد على الأقل لتشــــكيل الحكومة 
المنتظــــرة، وهــــو أمــــر تُظهــــر الصعوبات 

السابق سردها عدم إمكانية تحقيقه“. 
واســــتدرك بالقول ”لكــــن نتائج نفس 
الاستطلاع تشــــير إلى زيادة مقاعد حزب 
الليكود بخمسة مقاعد، وزيادة قوة جبهة 
اليمين الحليفــــة لنتنياهو بثمانية مقاعد؛ 
مما يعزز حقيقة أن نتنياهو سيظل الرقم 
الصعب في معادلة الاســــتقرار السياسي 
الإسرائيلي، وليس أمام الجبهة المعارضة 
له سوى الرهان على إمكانية إدانته بحكم 
قضائي، أو إبعاده عن الحياة السياســــية 
بصفقة مــــع المدُّعي العــــام تُنهي القضايا 
المتهــــم فيهــــا نتنياهو مقابل عــــدم توقيع 
عقوبة بســــجنه، بالإضافة إلــــى منعه من 
العمل السياسي لمدة لن تقل عن 5 أعوام“. 
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 يدفـــع رئيس الحكومة المنتهية ولايتها 
عبدالحميد الدبيبة إلى استحداث المبررات 
الوهمية للاســـتمرار فـــي الحكم إلى أجل 
غيـــر مســـمى بالانقـــلاب علـــى التعهدات 
الســـابقة، ويجد في ذلك دعما مباشرا من 
قوى داخلية وخارجية ترى أن مصلحتها 
تكمن في اســـتمرار الأزمة إلى حين ضمان 
حلها بالشكل الذي يناسب مصالحها دون 
غيرهـــا، ومنها الجزائر التـــي تقوم بدور 
مشبوه يعكس تاريخا من التوتر الصامت 
مع نظـــام معمر القذافي حـــول النفوذ في 
المنطقـــة، واندفاعـــا جامحـــا للدخول في 
تجاذبـــات غيـــر مبـــرّرة مع مصـــر مقابل 
التطـــوع لتنفيذ خدمة وظيفيـــة لأجندات 
أنقـــرة والدوحـــة ولنيـــل رضا واشـــنطن 
بالتقدم للعب دور شـــرطي لها في المنطقة 
عســـاها تحقق بعض الاختراقات للموقف 
الأميركـــي المســـاند للمغرب ولاســـيما في 

قضية الصحراء المغربية.

وقبل أن يقدم نســـخة لرئيس المجلس 
الرئاســـي محمـــد المنفي كما يســـتوجب 
القانـــون والأعـــراف، اتجـــه الدبيبـــة إلى 
الجزائـــر ليقدم للرئيـــس عبدالمجيد تبون 
”الإطار العام لخطة عودة الأمانة للشـــعب 
لإجـــراء الانتخابات“، في مشـــهد يكشـــف 
عن حالة العزلة المشـــتركة بـــين الطرفين، 
وخاصة مـــن جانب الدبيبة الذي ســـاءت 
علاقاتـــه مع مصـــر وتونـــس، واختار أن 
يقـــف فـــي صـــف الميليشـــيات وأن يعتبر 
نفســـه طالبا في مدرســـة التطـــرف التي 
يديرها المفتـــي المعزول الصادق الغرياني 
بما يضمـــن له ولاء الجماعـــات الإرهابية 
ومجالس شـــورى المجاهديـــن الفارين من 

مدن الشرق.
ومـــن الجزائر، التـــي زارها مصحوبا 
والأمـــن  والمخابـــرات  الأركان  برؤســـاء 
الداخلـــي، عـــاد الدبيبـــة بتصعيـــد فـــي 
الخطـــاب ضد منافســـه رئيـــس الحكومة 
المنبثقة عن مجلس النواب فتحي باشاغا 
وكذلك ضـــد البرلمان والجيـــش وحركات 
الاحتجـــاج التـــي قامـــت بغلق عـــدد من 
المنشـــئات النفطيـــة، ودخل فـــي مواجهة 
معلنة يرى فيها المراقبون نذر العودة إلى 

مربع الحرب والفوضى.

بحث عن الدعم

كانت زيارة الدبيبة إلى الجزائر تهدف 
إلى كســـب الدعم الجزائـــري في مواجهة 
والعسكرية  السياسية  والقيادات  باشاغا 
بالمنطقة الشـــرقية، والحصول على وعود 
بمســـاعدته في أيّ صراع قد يحتدم خلال 
المرحلة القادم، لاســـيما أن الجزائر كانت 
دائمـــا تبـــدي تعاطفهـــا مع الميليشـــيات 
المســـيطرة على المنطقة الغربيـــة، وكذلك 
للضغط على تونس حتى تمنع أيّ نشـــاط 
لرئيس وأعضـــاء الحكومـــة الجديدة من 
علـــى أراضيها، وهو أمـــر كان الدبيبة قد 
تداولـــه بصيغـــة غير دبلوماســـية عندما 

دعا الســـفير التونسي الأســـعد العجيلي 
إلـــى مكتبـــه بحضور آمـــر قـــوّة مكافحة 
الارهاب اللّـــواء محمد الزين، وتعامل معه 
وكأنـــه موظـــف لديه وليس ســـفيرا لدولة 
ذات ســـيادة، ليبلغه بعدم ارتياح حكومته 
لنشـــاط باشـــاغا مـــن العاصمـــة تونـــس 
ومحاولتـــه العبور نحو طرابلس من معبر 

ذهيبة – وازن الحدودي.
كما أن تلك الزيـــارة جاءت في ظروف 
تشـــي برغبـــة الدبيبـــة فـــي الدفـــع نحو 
حـــرب أهلية جديـــدة يتحصـــن فيها وراء 
الشـــعارات  ووراء  المســـلحة  الجماعـــات 
الشعبوية التي يرفعها والمصالح الأسرية 
يديرهـــا،  التـــي  والمناطقيـــة  والفئويـــة 
والعلاقـــات الخارجيـــة التـــي يرتبط بها 
على أســـس التبعية لأجنـــدات أصحابها 
الأصليين. وهو يســـعى لتأمـــين ظهره من 
ناحية الحدود الغربية معتمدا على الدور 
الجزائري وعلى العلاقات التنســـيقية بين 
الجزائر وتونس، ولا يرى مانعا من تقديم 
نفســـه للجزائريين على أنه مستعد لخدمة 
أيّ أجندا يطمحون إلـــى تنفيذها إقليميا 

وخاصة في علاقة مع دول الجوار.
ومع تحرك الميليشـــيات لتشكيل إنذار 
بالحرب فـــي طرابلس، ولتحقيـــق التأثير 
النفسي على الســـكان المحليين بالاعتماد 
والسياســـي  الإعلامـــي  الخطـــاب  علـــى 
المتشـــنج، تبـــدو أغلب المؤشـــرات وكأنها 
تصـــبّ فـــي ذات المصـــبّ، فلجنة المســـار 
الدســـتوري 6+6 المؤلفة من وفدي مجلسي 
النـــواب والدولة إلى اجتماعـــات القاهرة 
لم تحقق أيّ نتيجة فعلية قد تســـاعد على 
بلـــورة حل مســـتقبلي للأزمـــة، ولذلك تم 
ترحيلها إلى ما بعد عيد الفطر لاســـتكمال 
المشاورات، وفق المستشارة الخاصة للأمين 
العام للأمم المتحدة بشـــأن ليبيا ستيفاني 
ويليامز التي قالـــت إن فريق الخبراء قدم 
إيضاحـــات فنية حول جملـــة من القضايا 
الدســـتورية الهامة، مستشهدين بتجارب 
دســـتورية من عدد من البلدان في المنطقة 

والعالم.
جـــاء الاجتمـــاع فـــي إطـــار المبـــادرة 
التي أطلقتها الأمم المتحدة مطلع الشـــهر 
الماضـــي بهدف المضي قدمـــا للتوصل إلى 
إطار دستوري وتشريعي لإجراء انتخابات 
برلمانية ورئاســـية في أقرب فرصة ممكنة، 
وهـــي مبادرة تهدف فـــي الأصل إلى تأبيد 
الأزمة أكثر من حلهـــا، وتتزعمها ويليامز 
ليـــس من منطلق إصرار أممي على تجاوز 
الوضع المتردي في البلاد، ولكن من منطلق 
تمثيلها غير المعلن للجانب الأميركي الذي 
يتعامل مـــع الواقـــع الليبي من الســـطح 
ودون فهـــم لخصوصيـــات المجتمع تماما 
كما حدث في تجارب واشنطن السابقة في 
أفغانستان التي تركتها لطالبان، والعراق 
الذي سلمته لميليشيات إيران، وغيرها من 
البلـــدان التي لا ينظر إليها الأميركيون إلا 
كحســـابات ومصالح وكمراكـــز صراع مع 

القوى الدولية المنافسة.
ودخلت اللجنة العســـكرية المشـــتركة 
(5+5) علـــى خـــط الأزمـــة بشـــكل رأى فيه 
المراقبون مقدمـــة لتفاقم الصراع وتراجعا 
عن جميع المكاســـب الميدانية التي تحققت 
منذ التوصل إلى الاتفاق العســـكري المبرم 

بجنيف في أكتوبر 2020.
فقـــد أكد أعضـــاء وفد القيـــادة العامة 
للجيش في اللجنة تعليق كافة أنشـــطتهم 
إلى حين النظر في مطالبهم، والمتمثلة في 
تنفيذ كافة بنود اتفاقية وقف إطلاق النار، 
وذلك بإخراج القـــوات الأجنبية والمقاتلين 
الأجانـــب والمرتزقـــة، وحـــل التشـــكيلات 
والمجموعـــات المعرقلـــة لعمل مؤسســـات 

الدولة.

وقالـــت اللجنة إن قـــرار تعليق العمل 
جاء بعد الانقسامات التي حدثت ومازالت 
تحـــدث، ورفض رئيس الحكومـــة المنتهية 
ولايتها عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة 
والمجلـــس  الشـــعب  لإرادة  والانصيـــاع 

التشريعي.
وكان الدبيبـــة قـــد خضـــع قبـــل أيام 
للضغوط الدولية، عندما وافق على صرف 
رواتب منتســـبي الجيش الوطني لشهري 
ينايـــر وفبراير، وهي عـــادة يبدو أنه بات 
متمســـكا بهـــا، ففـــي أكتوبـــر الماضي لم 
يصرف رواتب العسكريين لمدة أربعة أشهر 
إلا بعد أن تلقى أوامر مباشرة من السفير 
الأميركي. ويشـــير مراقبـــون محليون إلى 
أنـــه يهدف مـــن وراء تلـــك التصرفات إلى 
كسب المزيد من الولاءات داخل الميليشيات 
المســـلحة والجماعات المتطرفة التي تنظر 
إلى الجيـــش وقائده العام المشـــير خليفة 
حفتر كأعـــداء، وأن الدبيبـــة يتقرّب إليها 
بمعاداتهم، ويعلن بذلـــك أنه لن يدخل أيّ 
صفقة مع «الرجمـــة»، وبالتالي فهو مصرّ 

على دوام الانقسام إلى ما لانهاية.
بعد أزمة رواتب الجيش، تفجرت أزمة 
رواتب منتســـبي الأمـــن الداخلي بالمنطقة 
الشرقية، وهو ما استنكرته لجنة الداخلية 
بمجلـــس النواب التـــي رأت «أن هذا الأمر 
يدخل ضمن سياسة ممنهجة لهدم الأجهزة 
منتســـبيها  وتجويع  التخصصية  الأمنية 
صـــرف  وقـــف  تعمّـــد  وعائلاتهم…حيـــث 
مرتبات منتسبي جهاز الأمن الداخلي منذ 
شـــهر يناير الماضي وحتـــي الآن… ناهيك 
عـــن تعمد عدم صـــرف أيّ ميزانية للجهاز 
بالمنطقة الشرقية منذ توليه لمهام الحكومة 
فـــي عام 2021 وقيامها فـــي المقابل بصرف 
أكثر مـــن 60 مليـــون دينار ليبي لرئاســـة 
الجهاز الموازية في طرابلس والتي يسيطر 

عليها أحد أعتى أفراد الميليشيات“.
تحـــول  عـــن  الأزمـــة  هـــذه  وكشـــفت 
المؤسسات العسكرية والأمنية في المنطقة 
الشـــرقية وامتداداتها الجنوبية إلى أداة 
يســـتعملها الدبيبـــة عبـــر الاســـتضعاف 
والاســـتفزاز الممنهج في تكريس شعبيته 
لـــدى تيار فبراير المتشـــدد والتيار الديني 
المتطـــرف، ويرى فـــي ذلك أفضل وســـيلة 
لتحصين موقعه في «طريق الســـكة» خلال 
الفترة القادمة، فهو متمســـك بالحكم ولو 
بالاعتمـــاد على القوة والدفـــع نحو حرب 
جديدة تضمن له اســـتمرار سلطة الأسرة 
والفئـــة والجماعة والتســـتّر علـــى ملفات 

الفساد والهدر غير المسبوق للمال العام.
وكان رئيـــس مجلـــس النـــواب عقيلة 
صالح وجّه بضـــرورة التعامل مع حكومة 
باشـــاغا، وأكـــد عـــدم التعامل بأيّ شـــكل 
من الأشـــكال مع حكومـــة الوحدة الوطنية 
المنتهيـــة ولايتهـــا، معلنـــا أن التعامـــل لا 
يكـــون إلا مع حكومة باشـــاغا دون غيرها 
صاحبة  التنفيذيـــة  الســـلطة  باعتبارهـــا 

الشرعية.
لكن الواقع على الأرض يشـــير إلى أن 
الدبيبة يضع يديه على تلك المؤسسات بعد 
أن ورّطها معه فـــي إدارة المرحلة الماضية 
من منطلق القناعة الراسخة بالاستمرارية 
لســـنوات أخرى سواء بتنظيم الانتخابات 
أو مـــن دونهـــا، وهـــو اليوم يتحـــرك من 

داخل ذلك الســـياق، فقد نجح في إفشـــال 
الاســـتحقاق  بتنظيم  الســـابقة  التعهدات 
الرئاسي في الرابع والعشرين من ديسمبر 
الماضي عندما أدرك أن حظوظه على المحك 
في مواجهة منافسيه الجدد سيف الإسلام 

القذافي وخليفة حفتر وفتحي باشاغا.
لتنظيـــم  الترويـــج  بـــدأ  هنـــاك  مـــن 
انتخابـــات برلمانيـــة فـــي يونيـــو القادم 
بالتزامن مع انتهاء مرحلة خارطة الطريق 
المنبثقـــة عن ملتقـــى الحوار السياســـي، 
ووجد من يسانده في ذلك التوجه ولاسيما 
من العواصـــم الغربية المعروفة بفشـــلها 
الذريـــع في إدارة مختلـــف ملفات المنطقة 
ومنها الملـــف الليبي، وقد خرجت ويليامز 
بدورها بمبادرتهـــا التي تهدف إلى إطالة 
أمد السلطة الحالية إلى حين إيجاد سلطة 
بديلـــة تكـــون مضمونة الولاء لواشـــنطن 

وسافرة العداء لموسكو.

خطر على ليبيا

واليوم، لـــم يعد هناك مجال للأمل في 
تنظيم انتخابات فـــي يونيو القادم، نظرا 
لضيـــق الوقـــت مـــع اســـتمرار الخلافات 
حـــول القاعدة الدســـتورية، وبالتالي فإن 
حكومـــة الدبيبة التي تعهـــدت في مارس 
2021 بالتحول رسميا إلى حكومة تصريف 
أعمال في الرابع والعشـــرين من ديسمبر 
مـــن العـــام ذاته، وســـحب منهـــا مجلس 
النواب ثقته في ســـبتمبر 2021، ستستمر 
في الحكـــم من خارج الشـــرعية البرلمانية 
ومن خارج شـــرعية الشعار الذي تأسست 
عليـــه وهو الوحـــدة الوطنيـــة وكذلك من 
خارج الأهداف التي ارتبط بها تشـــكيلها 

ونيلها ثقة مجلس النواب.
ونظرا إلى هذا الواقع المتشـــعب الذي 
تشـــهده البلاد، وفي ظل حالة الاســـتهانة 
التامـــة بالتعهـــدات والوعـــود الســـابقة 
وبالتوازنـــات الداخلية، اتجـــه محتجون 
قبليون للضغط علـــى المجتمع الدولي من 
خلال إغـــلاق عدد مـــن الحقـــول النفطية 
في منطقتي الجنـــوب الغربي والواحات، 
ومنهـــا أكبـــر حقـــول البـــلاد وهـــو حقل 
«الشـــرارة» الذي يبلغ إنتاجه اليومي 300 
ألف برميل، بالإضافة الى ميناء الزويتينة 

النفطي بالمنطقة الشرقية.
وأدى إلى تراجع مستويات الإنتاج 
اليومـــي بحوالي 500 ألـــف برميل من 
مجمل إنتاج النفـــط الليبي الذي كان 
يقـــدّر بــــ1.3 مليـــون برميـــل يوميا، 
وهو ما يعني العودة إلى ســـيناريو 
ينايـــر 2020 عندمـــا قامـــت فعاليات 
اجتماعية عشية مؤتمر برلين الأول 
بإغلاق منشـــئات إنتـــاج وتصدير 
النفـــط فـــي ليبيـــا بالتزامـــن مـــع 
العاصمة  في  العسكرية  المواجهات 
طرابلـــس، ولم يعد ضـــخ النفط إلا 

بعـــد ثمانية أشـــهر شـــريطة أن يتم 
تحويل الإيرادات إلى حســـاب خاص 

وتجميدها  الخارجـــي  ليبيـــا  بمصـــرف 
إلى حين تشـــكيل حكومة متفق عليها من 
طرفي النزاع، وقد صادف أن كانت حكومة 
الدبيبـــة التـــي تعهـــدت بأن تكون جســـر 
التواصـــل لتحقيـــق المصالحـــة الوطنية 

لكنهـــا ومـــا إن تمكنت مـــن مقاليد الحكم 
ومفاتيح الثروة حت تنكرت لذلك ولجميع 
مخرجـــات اتفاقـــي برلـــين الأول والثاني 

وملتقى الحوار السياسي.
وفي مارس الماضي، وجه عقيلة صالح 
خطابا إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط 
مصطفى صنـــع الله دعاه فيـــه إلى إعادة 
العمـــل بطريقـــة تجميـــد إيـــرادات النفط 
إلى حين تســـلم حكومة باشـــاغا رســـميا 
الحكم، لكن الأســـبوع الماضي تم الكشـــف 
عـــن تحويل مبلـــغ ســـت مليـــارات دولار 
إلـــى حســـابات الحكومة في إشـــارة إلى 
اســـتمرار الهدر غير المسبوق للمال العام 
وإلـــى امتناع مؤسســـة النفط عـــن تنفيذ 
طلـــب رئيس مجلـــس النواب وهـــي التي 
لا تســـتطيع الخروج عن طـــوع العواصم 
الغربيـــة المعروفـــة بمســـاندتها للحكومة 

المنتهية ولايتها.
وفي الثلاثين من أبريل الجاري تنتهي 
مأمورية ويليامز المستشـــارة السياســـية 
للأمين العام لـــلأمم المتحدة المكلفة بالملف 
الليبـــي وفق العقـــد المبرم معهـــا، والذي 

ســـيتم تجديده في ظل نجاحها في تنفيذ 
مشـــروع بلادها الرامي إلى إدامة الصراع 
في البلد الغني في شمال أفريقيا إلى حين 
توفير مســـتوجبات ضمان السيطرة عليه 
والتحكم في كل مقدراته بعد قطع الطريق 
أمام المنافســـين الدوليين، وفي ظل التأكد 
من فشل أي مشروع قريب لاختيار مبعوث 
أممي جديد بعد استقالة يان كوبيتش في 
ديسمبر الماضي ولاسيما مع اتساع دائرة 
الروســـي على خليفة  الصراع الأميركي – 
الوضع في أوكرانيـــا والذي ينعكس على 

الأوضاع الليبية.
ونظـــرا إلـــى أن ويليامـــز ليســـت لها 
صفة أممية متفق عليهـــا من الدول دائمة 
العضويـــة بمجلـــس الأمـــن تســـمح لهـــا 
بالتحدث إلـــى مجلس الأمن، فإن جلســـة 
التاســـع عشـــر من أبريل الجاري، شهدت 
تقـــدّم روزمـــاري ديكارلـــو، وكيلـــة الأمين 
العام للشـــؤون السياســـية وبناء السلام 
حـــول الوضع فـــي ليبيا لتـــلاوة الإحاطة 
الدورية، التـــي بدت متشـــائمة بالاعتماد 
على أغلب المعطيات المسجلة على الأرض، 
دون أن توجه أصابع الاتهام إلى الفاعلين 
الأصليـــين الواقفـــين وراء تأبيـــد الأزمة، 
وعندمـــا ســـئلت عـــن الخيـــارات البديلة 
أشـــارت إلى إمكانية إعادة إحياء مســـار 
برلين من خلال دعـــم مجلس الأمن أو عقد 
ملتقى حوار ليبي سياســـي مصغر لرسم 

خارطة طريق جديدة.
لــــم يعد فــــي الواقــــع ما يعــــد بالحل 
السياسي أو بتجاوز حالة الصراع القائم 
منذ أكثر من عشر ســــنوات، فالانتخابات 
لا تحمل ســــوى وعود وهميــــة غير قابلة 
السياســــي  الانقســــام  نتيجــــة  للتنفيــــذ 
والاجتماعــــي والأمني والعســــكري وعدم 
توفير الظروف الملائمة لنزاهة الاستحقاق 
وشــــفافية النتائج وضمان القبول بها من 
مختلــــف الأطــــراف، وهو التحــــدي الذي 
عرفتــــه الانتخابات الملغــــاة، ولا يوجد أيّ 
شرط لرفعه حاليا أو في المستقبل القريب.

أما خطة توحيد المؤسســـة العسكرية 
وتحقيـــق المصالحة الوطنيـــة فهما أمران 
غير مطروحان للتنفيذ من قبل الدبيبة، بل 
ويعتبرهما نقطتي ضعف منافسه باشاغا، 
ويعتمد عليهما في التجييش والتحريض 
ضده، انطلاقا من أن استمرار الدبيبة 
فـــي الحكـــم لـــم يتحقـــق إلا بـــدوام 
الانقســـام السياســـي والاجتماعي، 
وتحولـــه إلى رمـــز للدولـــة المدنية 
الميليشـــياوية التـــي يرعاها أمراء 
الحـــرب بفتـــاوى الغريانـــي فـــي 

مواجهة حفتر وقواته.
ويرفـــض الدبيبـــة الاعتـــراف 
بالحكومـــة الجديـــدة وبالتـــداول 
الســـلمي على السلطة وبتسليمها 
مقاليـــد الحكم، ليشـــكل خطرا على 
مســـتقبل ليبيـــا، وقد يكـــون بذلك 
المهندس الذي ســـيخطط لبناء جدار 
التقســـيم الفعلي للبلاد، وهو ما بات 
مطروحـــا بقوة لاســـيما في ظـــل تعمد 
بعض القوى الإقليمية والدولية الإبقاء 
على الأزمة كما هي وربما تفاقمها إلى 
حين تحقيق الظروف الملائمة للتوصل 

إلى حل يخدم مصالحها.
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التصريحات المتفائلة لرئيس 
الحكومة الليبية المنتهية ولايته 
عبدالحميد الدبيبة في الجزائر، عقب 
استقباله من طرف الرئيس عبدالمجيد 

تبون، أعطت الانطباع أن الرجل قد 
افتك دعما جزائريا له، لاسيما في ظل 
التوافق بين الطرفين على إمكانية عقد 
مؤتمر دولي حول الانتخابات الليبية 

في الجزائر لاحقا، رغم أن الجزائر تشدد 
على ضرورة العودة إلى انتخابات 

قاعدية تكرس اختيارات الشعب الليبي 
لفرز مؤسسات شرعية تنبثق عن إرادته.

وأوحى الحديث الذي أدلى به 
الرئيس الجزائري لوزير الخارجية 

الأميركي أنتوني بلينكن بأن الجزائر 
تدعم بقوة خيار الانتخابات كمخرج 
سياسي وحيد للأزمة الليبية، وشدد 

حينها على ضرورة فرز مؤسسات 
تمثيلية في البلاد تجسد إرادة الليبيين، 

كما انتقد المؤسسات القائمة التي 
وصفها بـ“الفاقدة للشرعية“، ملمحا إلى 

حكومتي الدبيبة وباشاغا.
لكن الرجل لم يغص في تفاصيل 

العملية الانتخابية التي تظل محل خلاف 
ليبي – ليبي، خاصة وأن الصراع لا 

يكمن في الاستحقاق الانتخابي، بقدر 
ما يكمن في توجيه الأرضية الانتخابية 
لصالح تيار سياسي معين على حساب 

آخر، وهو ما تتكتم عليه الجزائر 
إلى الآن ولا تريد البوح بنواياها في 

هوية ومخارج المؤسسات الجديدة في 
طرابلس.

وظلت الجزائر تتمسك بخطاب 
الحياد في الأزمة الليبية، رغم الانحياز 

الذي أبدته لصالح المؤسسات الانتقالية 
المعترف بها من طرف المجموعة الدولية، 

مقابل خلافها الذي طفا على السطح 
في أكثر من مرة مع القيادة السابقة 

للجيش الليبي، ومع الأطراف الإقليمية 
الداعمة له.

وازداد موقفها غموضا تجاه المرتزقة 
والميليشيات المسلحة، ففيما كانت ترفض 
بشكل قطعي وجود مسلحين أجانب على 

التراب الليبي مهما كانت جنسياتهم، 
وهو ما أكده الرئيس تبون في حديثه 

لبلينكن، غير أن اختلاف اللهجة عندما 
يتعلق الأمر بالأتراك والروس، يثير 

الشكوك حول موقفها الحقيقي، ويبدو 
أنها كانت تضع علاقتها المتميزة مع 

إسطنبول وموسكو فوق تلك الاعتبارات.
وإذ لم يكشف الدبيبة ولا المسؤولون 

الجزائريون عن طبيعة وهوية المؤتمر 
الدولي حول الانتخابات الليبية، ولا 

التفاصيل المتصلة بالعملية، غير أنها 
تبقى الرهان الحقيقي أمام الفاعلين 

المحليين والإقليميين لرسم مخارج 
للمشهد الليبي، وأن الاستحقاق هو 
عبارة عن جولة جديدة من الصراع 

الناعم حيث تحاول كل الأطراف الفاعلة 
فرض خياراتها، والجزائر واحدة من 

تلك الأطراف التي تريد ميلاد مؤسسات 
تكون على توافق معها في المستقبل.
وهو الأمر الذي بدأ التمهيد له 

باتفاقيات اقتصادية وتجارية، فبعد 
الإقرار بفتح خط بحري بين طرابلس 

والجزائر، كشف الدبيبة عن استعراضه 
مع الرئيس الجزائري تبون لفرص 

”زيادة التعاون الاقتصادي، خاصة النفط 
والغاز والتحكم في الأسعار وتسويقها، 
خاصة مع الظروف الاقتصادية العالمية 

الحالية“.
كما حاول في تصريحه إعطاء 

الانطباع للرأي العام الليبي وللقوى 
الفاعلة في المشهد الليبي أن زيارته إلى 
الجزائر حققت دعما واسعا لحكومته، 

حيث ذكر بأنه تطرق إلى العديد من 
الملفات الهامة أبرزها الانتخابات، 

وأنه قدم للرئيس تبون تصور حكومته 
لتنظيم الانتخابات والمرور بليبيا من 

المرحلة الانتقالية إلى الاستقرار واختيار 
الشعب الليبي.

ولفت إلى أمله في ”دور جزائري هام 
في دعم المسار الانتخابي الليبي، والعمل 
على تنظيمه في أقرب وقت“، كما حملت 

مرافقته من طرف مسؤولين عسكريين 
وأمنيين في زيارته، رسالة إلى خصومه 
السياسيين ومنافسيه عن بوادر تعاون 

أمني مع الجزائر، وهو ما يكرس 
تخطيط الدبيبة لتثبيت دعائم مشروعه 

السياسي انطلاقا من الجزائر.

ورغم عودة المشهد الليبي إلى ما كان 
عليه قبل العام 2014، بعد انتهاء ولاية 

حكومة الدبيبة، دون الوصول إلى تنظيم 
انتخابات، ودخول حكومة ”الاستقرار 

الوطني“ بقيادة فتحي باشاغا على 
الخط، رغم ما يمثله التطور من خطر 

على الاستقرار الهش في البلاد، إلا أن 
الجزائر يبدو أنها لا زالت تدعم الهامش 

الضيق الذي تبقى للدبيبة للتحرك 
في إطار الشرعية الدولية، ولذلك جاء 

استقباله من طرف كبار المسؤولين 
الجزائريين (رئيسا الجمهورية 

والحكومة) رسالة للدلالة على أن المسك 
بآخر خيوط الشرعية، والتمسك بالمسار 

الانتخابي أفضل من تضييع كل الخيوط، 
خاصة وأن الفتور واضح على علاقتها 

مع وريث شرعية شرق البلاد.
انزعاج الجزائر من تراكمات الملف 

الليبي كان واضحا في كلام الرئيس 
تبون لوزير الخارجية الأميركي، خاصة 
في ما يتصل بانتشار السلاح بما يمثله 

من تهديد صريح لأمن واستقرار ليبيا 
والمنطقة، ولذلك فهي تدفع بقوة للذهاب 

إلى الانتخابات في أسرع الأوقات، 
ولو أنه يهمها كثيرا هوية المؤسسات 

التي ستفرزها لحاجتها إلى توافق 
إقليمي، خاصة في ظل التوتر الذي 

يخيم على حدودها في الجنوب وأزمتها 
الدبلوماسية المعقدة مع المغرب.

دعم الدبيبة.. الجزائر 

لا تريد ضياع خيوط 

الأزمة الليبية من يديها

إذا كانت ”الضيافة الدائمة“ قد 
انتهت بالنسبة إلى السياسيين 
اليمنيين في الرياض، فمن المفيد لكل 
طبقة السياسة في عالمنا العربي، أن 

تكف عن الاسترخاء في ”مضايف“ 
الأزمات التي تعاني منها بلدانها.
الذرع لا يضيق بالرياض ولا 

بأي من العواصم الخليجية الأخرى 
عن استقبال أي أحد أو أي عدد من 
السياسيين ممن لديهم ما يفعلونه 

حيال مشكلات بلدانهم، لو أنهم 
يفعلونه فعلا. الفنادق عامرة، والصدور 
رحبة، والدعم المادي متاح. ولكن هذا لا 

يفترض أن يكون هو نهاية القصة.
الرئيس اليمني عبدربه منصور 

هادي قد يجد مبررا للإقامة في 
الرياض. هو الشرعية التي يحسن 
المحافظة عليها. ولكن أن تجرَّ هذه 

الإقامة وراءها جيشا من الشخصيات 
والفاعليات العشائرية والضباط 

ومسؤولي الأحزاب الذين استطابوا 
كرم الضيافة، فهذا موضوع آخر.

الذين صاروا جزءا من الأزمة، أو 
الذين شاركوا في صنعها، مكانهم 

الطبيعي هو العيش في قلب الأزمة، إلى 
جانب شعبهم بالدرجة الأولى، ليعانوا 
ما يعانيه، وليدافعوا عن مواقعهم كما 

يحسن الدفاع عنها، وليس في مضايف 
الآخرين أو فنادقهم.

رحلات العودة إلى عدن بدأت على 
أي حال، لكي تطوي صفحة الفشل 

الإداري الذي رافق صراعا عسكريا، 
أمكن بشق الأنفس أن يفرض واقعا 

جديدا على الأرض.
ومع نقل صلاحيات الرئيس إلى 
مجلس قيادة رئاسي، فلسوف تكون 

هناك قيادة سياسية وميدانية قادرة 
للمرة الأولى، منذ سبع سنوات، على أن 

تدير شؤون البلاد بأن تغرس أرجلها 
بالأرض، وليس بالريموت كونترول.

وجود سياسيين في الخارج بينما 
الأزمات تطحن بلدانهم، هو استقالة 
غير معلنة. ومثلها كل أشكال الترهل 
والاسترخاء والاعتكاف الأخرى التي 

تبلغ مستوى اللامبالاة بما تعانيه 
شعوبهم، من بطالتهم المقنعة، ومن 

عجزهم عن المشاركة في صنع الحلول.

في لبنان، تحولت البطالة السياسية 
إلى جزء من طبيعة المشهد العام. فبينما 
تحتكر القيادات أوصافها ومراكزها، في 

الغالب بوصفها ميراثا أو نوعا من ميراث 
سياسي، فإنها تدير الظهر لمعاناة الملايين، 

ريثما تأتي الأزمة لتطرق عليهم الباب، 
لتسألهم دورا أو موقفا أو شراكة في حل.

اعتكاف سعد الحريري عن 
السياسة ليس هو الأول. الكل في لبنان 

يمارس نوعا أو آخر من الاعتكاف أو 
الاستنكاف، بينما البلاد تمضي من قاعٍ 

في جهنم إلى قاعٍ أدنى منه.
أكبر المعتكفين، هم في الواقع، 

الذين يمارسون اعتكافهم من دون أن 

يعلنوه. هم أكبر أسباب الأزمة في 
غالب الأحوال. بمن فيهم الذين يبدون 

وكأنهم ”موجودون“ في البيانات 
والتصريحات الصحافية، بينما هم 

غائبون عن الواقع كله.
قالب ثابت من ”المواقف“ المتكررة 
هو ما يصنع ”وجودهم“ الافتراضي، 

بينما هم غائبون عن البحث عن 
مخارج فعلية عن الأزمة. وبينما 

يتحصن كلٌّ في موقعه، لكي يمارس 
اعتكافه عن مشكلات البلاد، فإن 

الحلول تغيب والمخارج تتعثر، حتى 
تلك التي يفتحها الراغبون بمساعدة 

البلاد من الدول الأخرى.
الرهانات كلها تتركز الآن على 
صفقة مع صندوق النقد الدولي. 

وكأنها هي المعجزة المنتظرة. لا يوجد 
تركيز على أي شيء آخر. لا أحد 

يعرض خططا واقعية للإصلاحات 
المطلوبة. وليس من مشاغل كل طبقة 

السياسة في لبنان أن تعيد النظر 
في طبيعة النظام السياسي نفسه، 
الذي يعرف الجميع أنه هو جوهر 

الأزمة وهو مصدر تجددها وتكرارها 
باستمرار. التغيير لم يعد هو المسألة. 

وكأن ثلاثة مليارات دولار يقدمها 
صندوق النقد الدولي سوف تكفي 

لتسديد فاتورة الخبز. والكل يعرف 
أنها لا تكفي، ولا تُغلق ثقبا واحدا من 

ثقوب جهنم. إلا أنهم ينشغلون بها، 
انشغال تسلية، لكي لا ينشغلوا بشيء 

آخر.
مقتدى الصدر في العراق قرر أن 
يمارس اعتكافا مماثلا، هو استمرار 

ليس لبطالته الدائمة هو، ولكنه 
استمرار لبطالة فريق عريض من 

السياسيين، المعارضين منهم للنظام 
القائم خاصة، الذين يتعاملون مع 

أزمات بلادهم من طرف الأصابع. لا 
توجد أفكار. لا تتحرك مياه السياسة 

الراكدة. لا أحد يبحث عن أطر سياسية 
جديدة للتغيير، أو للنظر إلى الأفق، أو 
بناء استراتيجية وطنية مشتركة ولو 

بين بعض الأحزاب التي تكتوي بنيران 
الهيمنة الميليشياوية على مصائر 

البلاد. حتى أصبح ”التغيير“ أن يعود 
نوري المالكي إلى السلطة أو يكون 

حجر الزاوية فيها من جديد.
هذه قد تبدو نكتة سمجة، ولكنها 

من سماجة الواقع الذي صنعته 
البطالة.

ممارسة السياسة من طرف 
الأصابع، ليست سياسة. إنها فشل 
يساهم في مضاعفة الفشل. ولعب 

الأدوار بغنج، يحولها إلى لعبة 
ترضيات شخصية. وفي خضم أزمات 

تطحن الملايين من البشر وتهدد 
حياتهم كما تهدد اقتصاد البلاد، فهي 
إنما تترك فراغات ليس لزعزعة الأمن 
فحسب، ولكنها تضع البلاد ومصائر 
الناس في مهب الريح أيضا، حيث لا 
يعود أحد قادرا على الإمساك بزمام 

التداعيات.
هذه التداعيات عندما تتكالب، 

كما تتكالب في اليمن ولبنان والعراق 
وتونس، فإنها سرعان ما تقدم الدليل 

على أن طبقة السياسة نفسها جزء 
من المشكلة. من ناحية، لأنها تتصرف 

باسترخاء حيال ما لا يسترخي 
بمخاطره وعواقبه على حياة الناس. 
ومن ناحية أخرى، لأنها لا تستخدم 

مكانتها في الحياة العامة لتقديم 
الحلول والبحث عن مخارج، بالنزاهة 

والتجرد والموضوعية التي تفرضها 
الأزمات الشاملة.

يمتلك السياسيون الصورة 
والميكرفون والكلمة. هذه هي سلطتهم 
بالأحرى. إنها هي ما تجعل أصواتهم 

مسموعة ووجوههم، أو وجهاتهم، 
منظورة ومواقفهم مؤثرة.

لا يملك عامة الناس، كما لا يملك 
مثقفوهم ولا خبراؤهم هذه السلطة. 

وعندما لا يستخدمونها في صنع 
الفارق المطلوب لتغيير المسارات 
العوج، فكأنهم هم جوهر المشكلة.

ما من مجتمع إلا ويواجه في دورة 
من دورات الحياة أزمة خانقة. ولكن 

الفارق يصنعه السياسيون الأحياء في 
المجتمعات الحية. هم يتدبرون الحلول. 

وهم يفتحون الثغرات في جدران 
اليأس. وهم الذين يفتحون، بأيدٍ 

وأرجلٍ تنغمس بالطين، بوابة الأمل.
السياسي الذي يمارس على الناس 
بطالته المقنعة، أو يلعب أدواره بغنج، 
أو يمسك الأزمات من طرف الأصابع، 

من الخير أن يرحل، وأن يكف عن 
استغلال ”المضايف“، من قبيل البرلمان 

أو المكاتب الحزبية، التي يتعامل مع 
الإقامة فيها على أنها ”إقامة دائمة“ 

ويحفُّ بها كرمٌ لا ينقطع.
الكرة الأرضية مليئة بالجزر 

الهادئة التي يمكن للمرء أن يسترخي 
ويعتكف فيها ما شاء له الهوى، فيعفي 

الناس من بطالته وغفوته.

في لبنان تحولت البطالة 

السياسية إلى جزء من طبيعة 

المشهد العام فبينما تحتكر 

القيادات أوصافها ومراكزها في 

الغالب بوصفها ميراثا أو نوعا من 

ميراث سياسي فإنها تدير الظهر 

لمعاناة الملايين

عة
ّ
قن

ُ
عندما تكون السياسة صنعة بطالة م

الجزائر تتمسك بخطاب 

الحياد في الأزمة الليبية رغم 

الانحياز الذي أبدته لصالح 

المؤسسات الانتقالية مقابل 

خلافها الذي طفا على السطح 

في أكثر من مرة مع القيادة 

السابقة للجيش الليبي

علي الصراف
كاتب عراقي

صابر بليدي
صحافي جزائري
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لا يمكن وضع علاقات بغداد 
بطهران منذ عام 2003 على مسطرة 

علاقات الدول الدبلوماسية خصوصا 
دول الجوار.

كان طبيعيا أن تجعل طهران 1979 
العراق في مقدمة برنامجها لتصدير 

الثورة الإيرانية، بغطاء مذهبي شيعي، 
لأسباب كثيرة أهمها أولا دافع الثأر من 

الوجع الذي خلفته حربها مع العراق 
لثماني سنوات، واعتقادها عدم تحقيق 

ذلك دون تغيير نظام الحكم العراقي، 
وإقامة بديل سياسي من التابعين لها. 

والسبب الثاني أن الساحة المذهبية 
العراقية أكثر بلدان العرب المجاورة 

تفاعلا مع المظاهر والطقوس الطائفية 
الإيرانية المنتقاة بدقة.

اعتقد المرشد الأعلى علي خامنئي 
خليفة خميني، الذي مات ولم يذق 

طعم انتصار مشروعه في العراق، أن 
بالإمكان استنساخ تجربتهم في انتصار 
الثورة الإيرانية على الانتفاضة والثورة 

الشيعية في العراق، لكي لا تخرج 
عملية التغيير المنشود عن قبضتهم، 

مع أن حقيقة سيطرتهم على الحكم في 
طهران تمت بعد الالتفاف على المشروع 
الوطني الإيراني وسرقة الثورة وإعدام 

عشرات الألوف من الإيرانيين، من بينهم 
مناضلو منظمة مجاهدي خلق التي 

تشكل اليوم أهم فعاليات المعارضة ضد 
النظام القائم.

حاول النظام الإيراني خلال أيام 
الحرب مع العراق وفشل في دفع 

الأدوات العراقية الموالية له لتنفيذ 
فعاليات إرهابية تستهدف مؤسسات 
الدولة العراقية في الداخل والخارج 

عبر التفجيرات والمفخخات، ذلك 
الأسلوب الإرهابي الذي سبقوا داعش 

في تطبيقه، لكن ردود الفعل كانت 
سلبية، لأنها كشفت أن المنظمات 

الشيعية الموالية للنظام الإيراني لا 
تمتلك أدنى مستويات الولاء. لم تكن 
بطولات وطنية معتبرة فقد استهدفت 

مدنيين أبرياء، بينهم موظفون في 
مؤسسات مدنية، لتصبح الإنجاز 
”الإسلامي الشيعي“ الوحيد الذي 

يتبجح به قادة الحكم اليوم خاصة 
حزب الدعوة.

المحاولة الفاشلة الثانية كانت عام 
1991 في استغلال نظام خامنئي لحالة 

الانهيار العسكري العراقي، خلال 
انسحاب قطعات الجيش من الكويت 
بشكل مُؤلم تحت الضربات الوحشية 
للتحالف الثلاثيني، الذي قادته إدارة 
بوش الأب. اعتقد الإيرانيون أنهم 

قادرون على تنفيذ اجتياح عسكري 
إيراني تحت غطاء بعض العراقيين 

داخل الأراضي العراقية، بدأوا به 
فعليا، عنوانه السياسي والإعلامي 

دعم ”انتفاضة شعبية“ تصل إلى بغداد 
وتنزع السلطة من يد نظام صدام.

صُدم النظام الإيراني مجددا وهو 
يرى عزلة أنصاره المعدودين من دعاة 

حزب الدعوة والمجلس الأعلى، رغم 
تشكيل فيلق من مجاميع الهاربين من 

بعض الجنود واللاجئين تحت عناوين 
مختلفة منها ما سمي ”التوابوّن“ في 

إيران. ولم يكسبوا قادة من الجيش 
العراقي لديهم القدرة على تحريك 

قطعات عسكرية من المحافظات 
الجنوبية تلتقي مع مثيلاتها في 

العاصمة لإسقاط النظام، لأن حرارة 
الحرب وانتصار العراق فيها مازالا في 

نفوس أبناء الجيش الوطني وأبناء 
العراق.

 ما حصل هو تنفيذ حملات إعدام 
إرهابية وحشية في شوارع المدن 

الجنوبية ضد منتسبين من الجيش 
الشعبي وقادة محليين لحزب البعث، 
وتخريب ونهب لمؤسسات الدولة، من 

بينها مؤسسات إحصاء النفوس للعب 
الديموغرافي في ما بعد. فيما أوجدت 
السعودية برغبة أميركية منفذا للكثير 

من الهاربين العراقيين من الجيش 
المنهار، أو المدنيين الذين تسللوا من 
إيران، أو الذين شاركوا بما سميت 

”الانتفاضة الشيعية“ في معسكر 
رفحا السعودي، الذي تحول كغيره من 
القصص الفردية المحدودة إلى عناوين 
للبطولة الزائفة، استخدمتها الأحزاب 

بعد عام 2003 لتوزيع المكاسب والرواتب 
بلا حدود، مقابل حرمان المستحقين 

لحقوقهم المدنية.
السعودية ساهمت، من غير قصد، 
في صفحة تصعيد النظرية التاريخية 
المزوّرة ”المظلومية الشيعية“. فيما لم 
يحفظ الهاربون وقادتهم من الأحزاب 

كعادتهم الحد الأدنى من الوفاء للرياض، 

مثلما حصل مع الأميركان. كما كشفت 
هذه الحالة كذبة ادعاءاتهم حول ترويج 

السعودية للطائفية السنّية، إن وجدت.
في تلك اللحظات الدقيقة من عام 

1991، لم يكن مشروع الاحتلال الأميركي 
للعراق قد تبلور بعد، مثلما حصل 

في الأعوام القليلة اللاحقة، لهذا أبلغ 
البيت الأبيض البنتاغون بالعمل على 
إعاقة تنفيذ طهران لمشروعها لاجتياح 

الجنوب العراقي، وهو ما فسره 
المتخلفون من قادة الأحزاب وغيرهم من 

الجهلة في ما بعد بأن عدم اعتراض 
تحليق الطائرات السمتية الرسمية 

العراقية التي يستخدمها النظام لملاحقة 
فلول المتمردين كان قرارا أميركيا هدفه 

إبقاء نظام صدام في السلطة. بينما 
الحقيقة أن القرار الأميركي خدم نظام 
خامنئي، لأن الغزو العسكري الإيراني 

لو حصل لتحولت مدن الجنوب العراقي 
إلى مقبرة للغزاة.

استدرك نظام طهران تصرفه 
الأهوج، متقبلا صفقة التحالف مع 

واشنطن بعد تبلور مشروعها لاحتلال 
العراق، بما أكد سذاجة صاحب القرار 

الأميركي ورخص الصفقة، وهو ما 
قد يفسره البعض بأنه ناتج عن رغبة 

حقيقية لوحدة هدف تدمير العراق.
تطلّب ”التحالف الغادر“، حسب 

وصف الكاتب الأميركي تريتا بارسي 
في كتابه الوثائقي المهم، الذي أدعو 

المثقفين والمتابعين العراقيين لقراءته، 
وجود التزامات أميركية – إيرانية 
متقابلة، دوّن بعضها تاريخيا في 

توثيقات السفير الأميركي السابق خليل 
زاد، وبعضها الآخر مازال محفوظا في 

أدراج البنتاغون والسي.آي.أي.
أبرز مظاهر الصفقة الأميركية – 
الإيرانية المدعومة إسرائيليا، والتي 

سهّلت مشروع نظام خامنئي لانتداب 
العراق، هو التنسيق الميداني ووحدة 
الموقف في مواجهة المقاومة الشعبية 

العراقية، التي لم تحمل في أيامها 
الأولى، مثلما حصل في ما بعد، أي 

أجندات عقائدية أو سياسية غير هدف 
قتال الاحتلال وإجباره على الرحيل.
سعى الإيرانيون لإبعاد شبهات 

صفقتهم الدنيئة لتسهيل مهمات المحتل 
الأميركي، وفتحوا قنوات اتصال مع 

بعض قادة المقاومة ودعوا بعضهم إلى 
طهران، في خطوة مظهرها المساندة 
والدعم المادي والمعنوي، وحقيقتها 

كشف نوايا قيادات المقاومة والخطط 
الميدانية وإجهاضها بالتنسيق مع 

المحتلين الأميركان.
قبل انتهاء مهمة الحاكم الأميركي 

بول بريمر في العراق، أنجز وضع 
القواعد القانونية والدستورية لنظام 
الحكم الطائفي الجديد، وتم غلق أي 

نافذة وطنية لبناء عراق المواطنة، 
ليصبح الطريق سالكا أمام استكمال 

متطلبات الانتداب الإيراني.
من بين متطلبات إنجاز مشروع 

الانتداب الهزيل التركيز على صناعة 
العملاء بخصوصيات العقيدة 

”الشيعية“ لتبعد عنهم، رغم سذاجة 
مواصفاتهم الشخصية، التقاليد 

والأحكام المعروفة في عالم التجسس 
وخيانة الوطن، كذلك التزام الطاعة 

المطلقة العمياء للنظام الإيراني ومرشده 
الأعلى بعد فتح خزائن العراق وثروته 
كأجر محسوب بعد استقطاع النسبة 

الكبيرة لصالح طهران.
على المستوى السياسي، حرص 

المشرفون الإيرانيون على ملف الانتداب، 
من بين فعاليات كثيرة، على إقامة 

تحالف عراقي شيعي – كردي تم غض 
النظر فيه عن المكاسب الكردية التي 

ضُمنت بوثيقة الدستور، دون الاكتراث 
بالعقبات الجيوسياسية التي وقعت 
في ما بعد في علاقة الأكراد بالمركز 

السياسي الشيعي ببغداد، مثل السماح 
لهم بتنظيم قانون للنفط والغاز الخاص 

بهم، أمام تغييب مقصود لعدم تشريع 
قانون وطني اتحادي لهذا المرفق 

الحيوي، والانقلاب على ذلك التغاضي 
في ما بعد.

ما حصل على الأرض أن هذا 
التحالف الموظف لأهداف إيرانية 

مرحلية لم يصمد بعد إعادة الحالة 
العراقية في الوسط والجنوب إلى عالم 

ما قبل الدولة، في هيمنة مافيا النهب 
والفساد وسطوة الميليشيات الولائية 

على مرافق الحياة العامة. ارتكب القادة 
الأكراد الخطأ التاريخي في تسهيل 

وترتيب متطلبات الانتداب الإيراني في 
العراق، فهل هم اليوم نادمون على ذلك، 

ستكشف الأيام المقبلة ذلك.

كان من بين أهم العقبات والأزمات 
التي واجهت نظام الولاية الإيرانية على 

العراق ووصوله إلى المأزق التاريخي 
الحالي، عدم اكتراثهم بمواصفات 
صنائعهم حكام بغداد، الأقرب إلى 
اللصوص منهم إلى السياسيين. 

اهتم الإيرانيون بجانب أمان تدفق 
المكاسب غير المحدودة لنظامهم الذي 

أصبح يعاني العزلة والعقوبات، 
لكنهم وقعوا بمشكلات نتائج غش تلك 
الطبقة المسماة سياسية وكذب قادتهم 

على المرشد الأعلى في ملف العلاقة 
بالجمهور الشيعي.

ثورة أكتوبر الشبابية 2019 وضعت 
النظام السياسي وقادته في زاوية 

حرجة، ضاعفتها أساليب القمع الدموي 
وقتل المئات وجرح الآلاف، وفككت 

مشروع الانتداب الإيراني وفضحت 
أدواته، كمجموعة فاسدة لا تتردد عن 

حرق العراق إذا ما تعرضت مصالحها 
للخطر، وهو ما حصلت مقدماته بعد 

انتخابات 2021.
استدرك نظام طهران حساسية 

الوضع الشعبي العراقي الجديد على 
نظام وآليات انتدابه للعراق، لكن 

بسبب طبيعة العقلية الدكتاتورية، 
المتحكمة برأس النظام، كان الخيار 
الوحيد الحلول البوليسية القمعية. 

وعلى غرار السياسات القمعية تجاه 
شعوب إيران المظلومة، كانت التعليمات 
قاسية بسحق الثورة الشبابية وتشويه 

حقيقتها.
الصدمة الكبيرة التي واجهت نظام 
الولاية الإيرانية وما تلاها من تداعيات 
أخرى، هي واقعة الانتخابات البرلمانية 
الأخيرة في كشفها حقيقة انعدام صلة 

مدّعي قيادة الجمهور الشيعي في 
العراق وعزلتهم. وبدلا من استخدام 

نظام ولي الفقيه تجربته التقليدية 

داخل إيران في تحميل المهزومين 
المسؤولية وتنحيتهم عن الطريق، وجد 

أن هذا الحل سيصيب مشروعه في 
العراق بمقتل، لهذا لجأ إلى أسلوب 

ترحيل الأزمة إلى خارج تلك الكيانات 
السياسية العراقية لحمايتها المؤقتة، 

فتمت عملية فك التحالف المصلحي 
بين السياسيين الشيعة والأكراد عبر 

سلسلة من الإجراءات المعروفة. 
دفعت التداعيات الأخيرة وتشابكها 

مع تعقيدات ملف العلاقات الإيرانية 
– الأميركية رأس النظام الإيراني 

إلى إصدار تعليماته لموظفيه، سواء 
”مندوبه السامي“ السفير إيرج 

مسجدي الذي حرص على إذلال 
العراقيين وإهانتهم خلال فترة عمله 

ثم في رسالة نهاية خدمته في العراق، 
أو قادة الحرس الثوري المشرفين على 

الملف العراقي، بإظهارهم الاعتداد 
الإيراني العالي بانتداب العراق، 

والاستهانة بكل من يتحدث أو ينوي 
التصرف بمنطق السيادة والاستقلال 

العراقي معهم، لدرجة استخدام الرئيس 
الإيراني إبراهيم رئيسي ألفاظا تفتقد 

اللياقة في توجيه الأوامر لوزير 
الخارجية العراقي خلال مقابلته له قبل 

عدة أيام.
هكذا هي حال الإمبراطوريات 
ومسلسل احتلالها لشعوب الكرة 

الأرضية، ومن بينها العراق، لها زمن 
محدود، رغم قساوته على الشعوب، 

تجُبر على الرحيل في النهاية.
وحال الانتداب الإيراني إلى 

نهاية سريعة، لأن نظامه يتقمص دور 
الإمبراطورية الجديدة القائمة على 
الغش والخديعة واستخدام الدين 

والمذهب. إمبراطورية جوفاء نظامها 
منبوذ من شعب العراق ومن بشرية 

القرن الحادي والعشرين.

مأزق الانتداب الإيراني للعراق
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سعيدة اليعقوبي

ما لكم كيف تحكمون. هل يوجد 
أبلغ من هذه العبارة في حكمكم 

أيها الساسة؟ وهل تُدركون معنى 
السيادة في مفهوم نظام سياسي أنتم 

جزء منه؟ وهل يستطيع المقتدر منكم أن 
يجد تفسيرا في مخيلته لمفهوم السيادة 

أو تفسير معانيها؟

أكاد أجزم أنكم لا تدركون أن 
للسيادة لونا وطعما واحدا، وأنها لا 

تتلون وفق الأهواء والمصالح، ولا تتعدد 
حسب مقتضيات المصلحة الشخصية 

والحزبية والفئوية.
السيادة.. أيُها الساسة هي مفهوم 

وتعريف لا يقبل القسمة على اثنين. 
ومحاولات السكوت وغض البصر عن 

التوغل والقصف التركي، الذي طال 
القرى والمزارع في إقليم كردستان، 

وتبرير هذا التوغل باتفاقيات عقدها 

نظام الرئيس الأسبق صدام حسين 
مع الجانب التركي، لا يشفع لكم 

هذا السكوت، وكأن شيئا لم يحدث، 
خصوصا مع ما صحب ذلك من تدمير 

هائل في الثروات الطبيعية والقرى 
المأهولة بالسكان من جانب القوات 

التركية المدججة بالسلاح وهي تقتحم 
تلك المناطق.

في مقابل ذلك، كان الرفض 
والاستنكار للقصف الإيراني، الذي 

وصل إلى حدّ مطالبة بعض الأصوات 

في حكومة الإقليم بتدويل القضية في 
أروقة الأمم المتحدة.

واستهدف القصف مواقع على 
أرض الإقليم تدعي إيران أن التخطيط 

يجري للقيام بأعمال مشبوهة أو معادية 
لطهران فيها.

وبين السكوت والرضوخ، والرفض 
والاستنكار، يكمن دليل دامغ على الكيل 

بمكيالين، عندما يتعلق الأمر بمفهوم 
السيادة. مع الاعتراف، سرا أو علنا، 

من قبل ساسة الإقليم الكردي أن التوغل 
المدجج بالسلاح والقصف الجوي الذي 
استهدف الإقليم والسكوت والتغاضي 

وعدم ظهور رد فعل يتناسب مع هذا 
الفعل، ما هو إلا محاولة لنيل رضا 

الجانب التركي وعدم إغضابه، خصوصا 
بعد موافقته تصدير النفط المهرّب من 
كردستان في أنبوب النفط الممتد عبر 
الأراضي التركية إلى دول عديدة، من 

بينها إسرائيل، بأسعار مخفّضة تجذب 
المتهافتين عليه في ظل ارتفاع أسعار 

النفط العالمية.
لم تحُرك السيادة ذلك الشعور 

بالوطنية والانتماء للأرض وهم 
يسمعون تصريح وزير الداخلية التركي 

سليمان صويلو عام 2021 عندما قال 
”سنذهب إلى العراق وسوريا قريبا 

سيرا على الأقدام“، في حديث يختصر 
الكثير من المعاني.

وهنا لا بد من التأكيد أن أي عاقل 
وصاحب شعور بالولاء والانتماء لبلده 
سيرفض أي نوع من أنواع الاعتداءات 

أو التهديدات، سواء صدرت من إيران أو 
تركيا، أو حتى من بعض دول الخليج، 
التي تعترض يوميا صيادين عراقيين 

وتحتجزهم مع قواربهم بحجة الدخول 
إلى مياهها الإقليمية.

لكن، تفسير معنى السيادة وفق 
الأهواء والمصالح هو فعلٌ، من المؤكد، 

لا يمكن تصنيفه في الأنظمة السياسية 
الطبيعية أو الصحيحة إلا في باب 

الخيانات العظمى، حيث لا يمكن أن 
يوصف بأقل من ذلك.

القصف والتوغل التركي الذي، 
بالتأكيد، لن يكون الأخير في بلد مثل 
العراق تتحكم به مجموعات سياسية 

تتبع لهذا القطب أو ذاك الطرف، 
وتسكت عن تجاوزات الدول التي 

تأتمر بأوامرها وتأخذ النصائح منها. 
وهو سكوت لا يمكن إدخاله من أبواب 

السياسة، لأنه أقرب إلى خانات الخيانة 
والتبعية. ولا يمكن أن تشفع لهم تلك 
الممارسات أمام شعوبهم التي تعرف 
جيدا أنهم ليسوا مؤهلين لقيادتها. 

لكنها من سُخريات السياسة ليس أكثر.

سيادة عراقية بألوان متعددة

السيادة مفهوم وتعريف لا 

يقبل القسمة على اثنين وغض 

البصر عن التوغل التركي 

وتبريره باتفاقيات عقدها 

الرئيس الأسبق صدام حسين 

مع الجانب التركي لا يشفع لكم 

هذا السكوت

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

د.

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

س



 أبوظبــي - أعلنــــت شــــركة أيميا باور 
الإماراتيــــة الأربعــــاء أنها فــــازت بصفقة 
لتشــــييد محطتــــين لتوليــــد الكهرباء من 
الطاقة الشمســــية في المغرب بعد منافسة 
مــــع كبريات الشــــركات الدوليــــة في هذا 

المجال.
البالــــغ  المحطتــــان  هاتــــان  وتأتــــي 
إنتاجهمــــا 72 ميغــــاواط مــــن الكهربــــاء، 
ضمن المرحلة الأولى من مشروع ”نور 2“ 
والذي يرمــــي إلى انتاج 330 ميغاواط من 

الكهرباء المتجددة في المغرب.
وبموجــــب العقد ســــتقوم أيميا باور 
بتطوير محطــــة لتوليــــد 36 ميغاواط من 
الكهربــــاء عبر بناء محطــــة تعمل بالطاقة 
الشمســــية في مدينــــة تارودانت في جهة 
ســــوس – ماسة جنوب المغرب فيما سيتم 
إنشاء المحطة الثانية لإنتاج نفس الكمية 
في مدينة الحاجب بجهة فاس – مكناس.

وأكد حســــين جاســــم النويس رئيس 
مجلس إدارة أيميا باور أن الشركة تتطلع 
إلــــى أن تكون أحد مطــــوري قطاع الطاقة 

في المغرب.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتيــــة 
الرســــمية إلى النويس قوله إن ”الشــــركة 
تساهم عبر مشــــاريعها المميزة وخبرتها 
خطــــط  ونجــــاح  تنفيــــذ  فــــي  العريقــــة 
فاتــــورة  لخفــــض  الطموحــــة  الحكومــــة 
اســــتيراد المشــــتقات النفطيــــة، وتأمــــين 
احتياجاتهــــا مــــن الطلــــب المتزايــــد على 

الكهرباء“.
وأشــــار إلى أن الشــــركة لديها خبرة 
ذات  وتقنيــــة  فنيــــة  وقــــدرات  واســــعة 
مســــتويات عاليــــة أهلتهــــا لأن تنافــــس 
كبريات الشركات العالمية العاملة في هذا 

المجال.
وأكــــد النويس أن الشــــركة تنظر إلى 
الســــوق المغربية على أنها ســــوق واعدة 
تزخــــر بالفرص الاســــتثمارية خاصة في 
ظل التوجه الحكومي الطموح القائم على 
تنويع مصــــادر الطاقة وزيادة مســــاهمة 
الطاقة النظيفة إلــــى نحو 52 في المئة في 

المغرب بحلول العام 2030.

وتنتــــج أيميا باور حاليــــا نحو ألفي 
ميغــــاواط من الطاقة النظيفة من محطات 
شمســــية ومحطات رياح في 15 بلدا حول 
العالم فيما تخطط لرفع طاقتها الإنتاجية 
إلــــى نحو خمســــة آلاف ميغــــاواط خلال 

السنوات الثلاث المقبلة.
وذكــــرت وزيرة الطاقــــة المغربية ليلى 
بنعلي في فبراير الماضي أن حصة مصادر 
الطاقة المتجددة من القدرات الفعلية زادت 
إلى 45 في المئة العام الماضي ومن المتوقع 

أن تتجاوز 52 في المئة بحلول عام 2025.

وبحســــب الأرقــــام التي أعلــــن عنها 
المكتــــب الوطنــــي للكهربــــاء المغربي، فإن 
القــــدرة الكهربائية المنتجــــة وصلت إلى 
نحــــو 10.5 آلاف ميغاواط مع نهاية 2020، 
تمثــــل فيها نســــبة الطاقــــات المتجددة ما 

يقارب 36.8 في المئة.
المســــؤول  كبيــــري  عبداللــــه  وقــــال 
بالمكتــــب أثناء الدورة الخامســــة عشــــرة 
لمؤتمر الطاقــــة الذي اســــتضافته الرباط 
الشــــهر الماضــــي إن بلده يعتــــزم ”إضافة 
9.2 جيغــــاواط من الطاقة المتجددة لتقليل 

الاعتماد على الوقود الأحفوري“.
وأضاف أن ”الطاقة الشمســــية وطاقة 
الرياح ستوفر كل منهما أربعة جيغاواط، 
بينمــــا ســــتوفر الطاقــــة الكهرومائية 1.2 

جيغاواط“.
ورغــــم هــــذا الاتجــــاه المتزايــــد نحو 
إنتاج الطاقة المســــتدامة وهــــو ما تفعله 
الكثير من دول العالم اليوم ولاسيما دول 
منطقة الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا 
لكــــن تحديــــات ارتفاع أســــعار النفط إلى 
مســــتويات هي الأعلى في عشــــر سنوات 
تشــــكل هواجــــس كبيــــرة لمجتمــــع هــــذه 

الصناعة.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- فقدت المنصة الأميركية العملاقة للبث 
التدفقي نتفليكس قوة الدفع لتنقاد لأول 
انتكاســـة لهـــا منـــذ عقد مـــن الزمن مما 
قـــد يجعلها في الصفـــوف الخلفية أمام 
منافســـين جعلوا مـــن تطوير أســـاليب 
اســـتقطاب الجمهور هدفا للهيمنة على 

هذه السوق.
ومن الواضح أن تداعيات الحرب في 
أوكرانيا كان لها تأثير مباشر على نشاط 
المنصة، التي تقدم الأفلام والمسلســـلات 
والبرامـــج التلفزيونيـــة عبـــر الإنترنت 
خاصـــة مـــع تبـــادل موســـكو والغـــرب 
عقوبات اقتصادية شـــلت عمل الشركات 

في السوق الروسية.
وخســـرت نتفليكس 200 ألف مشترك 
في كل أنحاء العالم خلال الربع الأول من 
العام الجاري مقارنة بنهاية العام 2021، 
ما دفع بســـعر أســـهمها إلى الانخفاض 

إلى الربع.
وعـــزا المســـؤولون عـــن المنصة هذا 
التراجع بشـــكل أساســـي إلـــى صعوبة 
استقطاب مشـــتركين جدد في كل مناطق 
العالم بالإضافة إلـــى تعليق الخدمة في 

روسيا.

وتواجه المجموعة منافســـة متزايدة 
مـــن منصـــات أخـــرى أبرزهـــا أمـــازون 
بـــرايم وديزنـــي+ مما يفـــرض ضغوطا 
على إضافة مشـــتركين جدد، جراء تعدد 

الخيارات وتنوع الخدمات.
وقالـــت المنصة فـــي بيـــان أرباحها 
”أعطت جائحـــة كوفيد صـــورة ضبابية 
من خلال تضخيـــم نمونا في العام 2020 
ما دفعنا إلى الاعتقـــاد بأن معظم نمونا 
المتباطـــئ عـــام 2021 كان بســـبب تقـــدم 

كوفيد“.
وحققـــت المنصـــة الرائدة فـــي قطاع 
البـــث التدفقـــي نتائج مضخمـــة خلال 
الجائحـــة بفعل إقبال المســـتخدمين على 
خدمـــات الترفيـــه المنزلـــي أثنـــاء فترة 
الحجـــر، وكانـــت الســـوق تاليـــا تتوقع 
تصحيحا للوضع لكن ليس بهذه القوة.

وفـــور الإعـــلان عـــن هـــذه النتائج 
تراجعت قيمة ســـهم نتفليكس بنســـبة 

26 فـــي المئة في التبـــادلات الإلكترونية 
الثلاثـــاء  ســـتريت  وول  إغـــلاق  بعـــد 

الماضي.
وكانت نتفليكس توقعت أن تكســـب 
2.5 مليون مشـــترك إضافـــي، فيما كان 
المحللـــون يتوقعـــون عددا أكبـــر حتى، 
لكنهـــا خســـرت بـــدلا مـــن ذلـــك بعضا 
منهـــم، مـــا أدى إلى انخفـــاض مجموع 

الاشتراكات إلى 221.64 مليون.
وأوضحـــت المجموعـــة التـــي تتخذ 
مـــن كاليفورنيـــا مقـــرا لهـــا ”تســـبب 
تعليق خدمتنا في روســـيا والانخفاض 
المستمر في عدد المشـــتركين الروس في 
خســـارة صافية بلغت 700 ألف اشتراك. 
ولـــولا ذلـــك، كان ســـيكون لدينـــا 500 
مقارنـــة بالربع  ألف اشـــتراك إضافي“ 

الماضي.
وفـــي المحصلـــة، حققـــت نتفليكس 
إيرادات بلغت 7.9 مليار دولار في الفترة 
الممتدة مـــن يناير إلى مـــارس الماضي، 
أي بزيـــادة 10 فـــي المئـــة عـــن الفتـــرة 
نفســـها العام الماضي، بفضل زيادة عدد 
المشتركين على أساس سنوي بواقع 6.7 

في المئة وزيادة سعر اشتراكاتها.
لكن أرباحها الربعية الصافية بلغت 
1.6 مليـــار دولار مقارنـــة مع حوالي 1.7 

مليار دولار على أساس سنوي.
وأشـــارت المنصة العملاقـــة إلى أن 
تشـــارك أســـر كثيـــرة الحســـابات بين 
أفرادهـــا واحتدام المنافســـة في القطاع 
”يُنشـــئان عوائـــق أمام نمونـــا. الطفرة 
الكبيرة في خدمات البث التدفقي بفضل 
كوفيد حجبت الواقع حتى فترة قريبة“.
وقـــال روس بينيـــس المحلـــل لـــدى 
إي ماركيتيـــر إن ”خســـارة نتفليكـــس 

مشتركين تكشف الكثير عن شركة كانت 
تكسب مشـــتركين بشكل ثابت على مدى 

عقد“.
وأضاف ”مع انخفاض الاشـــتراكات 
وضعـــف آفـــاق النمـــو، ســـيتعين على 
المجموعـــة الاعتمـــاد بشـــكل أكبر على 
الخدمات الثانوية مثـــل ألعاب الفيديو 
أو المنتجات المشـــتقة في محاولة لزيادة 

عائداتها“.
وبعد ســـنوات شـــهدت اســـتقطابا 
سريعا للمشتركين وكسبا لجوائز كثيرة 
في المهرجانات، انضم إلى المواجهة مع 
نتفليكس منافسون أقوياء مثل ديزني+ 

وأبل تي.في+ في نهاية عام 2019.
لتنويـــع  الشـــركة  ســـعت  كمـــا 
مصـــادر دخلهـــا، لاســـيما فـــي ســـوق 
ألعـــاب الفيديو المربحة. ففي ســـبتمبر 
الماضي اســـتحوذت نتفليكس على أول 
اســـتوديوهاتها لألعـــاب الفيديو، نايت 
ســـكول ســـتوديو، وهي شـــركة ناشئة 
في كاليفورنيـــا ابتكرت خصوصا لعبة 

التشويق أوكسن فري.
وفـــي نوفمبر 2021 أطلقـــت المنصة 
الكثير من الألعـــاب المخصصة للأجهزة 
المحمولـــة لمشـــتركيها، بينهـــا بعـــض 
الألعاب المســـتوحاة من عالم مسلســـل 
الخيال العلمي والرعب سترينغر ثينغز.

واعتمـــدت المجموعـــة الأميركية في 
الآونـــة الأخيرة سياســـة متشـــددة إزاء 
تشـــارك الحسابات على شـــبكتها الذي 
كان يســـمح لكثيرين بالإفادة مجانا من 

الخدمة.
وأعلنت نتفليكـــس في أوائل مارس 
الماضي أنها ستجري اختبارات في دول 
أميـــركا الجنوبية لفرض بدل مالي على 

عملائها فـــي حال أرادوا زيـــادة ملفات 
تعريف إضافية إلى حساباتهم.

وقالــــت مديــــرة ابتــــكار المنتجات في 
نتفليكــــس تشــــينغيي لونغ فــــي بيان إن 
مشــــاركة كلمات المرور بين الأســــر ”تؤثر 
على قدرتنا على الاستثمار في المسلسلات 

والأفلام عالية الجودة لمشتركينا“.
وأكدت الشــــركة أنها تعتمد على هذه 
الإجــــراءات والتحســــينات فــــي خدماتها 
بشكل عام من أجل ”تسريع نمو“ دخلها.

وخلصت دراســــة أجراها موقع كورد 
كاتينــــغ في عام 2019 أن هناك أكثر من 40 
مليون حســــاب على نتفليكــــس لخدمات 
البث الرئيســــية التي تتم استعارتها من 
قبل المستخدمين الذين لا يدفعون الرسوم 

على مستوى العالم.
وأوضحــــت نتفليكس ”يحــــب الناس 
والألعاب؛  التلفزيونية  والبرامــــج  الأفلام 
ويســــتمر الإنترنت عالي السرعة وأجهزة 
التلفزيــــون الذكية في التقــــدم في جميع 
أنحاء العالم مع ازدياد الأجهزة المتصلة“.
وأشــــارت إلى أنه بينمــــا تدفع مئات 
الملايين من الأســــر مقابــــل نتفليكس، فإن 
أكثر من نصف الأســــر المتصلة بالإنترنت 
الســــريع لا تفعل ذلك، مــــا يكتنز إمكانات 

هائلة للنمو المستقبلي.
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جرب الانضمام إلى منصتنا فهي مغرية أكثر مما تتصور

حرب أوكرانيا تفقد نتفليكس قوة الدفع
المنصة تخسر مشتركين لأول مرة منذ عقد خاصة في السوق الروسية

الأميركية  نتفليكس  مجموعة  فاجأت 
ــــــت أرباحا أقلّ من  المحللين حين جن
ــــــع الأول من  المتوقع فــــــي نهاية الرب
2022 بسبب تراجع أعداد المشتركين 
لتثير الاعتقــــــاد بأنها باتت بعيدة عن 
ــــــث الرقمي  المنافســــــة في ســــــوق الب
في العالم مع وجود أقطاب تســــــعى 

للهيمنة مثل ديزني وأمازون.

شلل نشاط النفط يكبد ليبيا خسائر يومية

بقيمة 57 مليون دولار
 طرابلــس – يهدد شـــلل قطـــاع النفط 
فـــي ليبيـــا بخســـارة البلـــد الملايين من 
الـــدولارات يوميـــا وهـــو ما قـــد يعمق 
المشـــاكل الاقتصادية بشكل أكبر في ظل 

الانسداد السياسي.
وقـــال المكتـــب الإعلامي للمؤسســـة 
الوطنيـــة للنفط الحكوميـــة الأربعاء في 
بيان إن ”ليبيا تخسر حاليا أكثر من 550 
ألف برميل يوميا من إنتاج النفط بسبب 
الحصـــار المضروب علـــى حقول ومرافئ 

تصدير رئيسية“.
وفـــي ضـــوء الأســـعار الحاليـــة في 
أســـواق النفـــط العالمية فإن الخســـائر 
التقديريـــة اليومية لليبيا جـــراء توقف 
عمليـــات الإنتاج فـــي الحقـــول وتوقف 
عمليات التصدير تصل في المتوسط إلى 

57 مليون دولار.
لرئيس  موالـــين  تحركات  وتســـببت 
الحكومـــة فتحـــي باشـــاغا فـــي جنوب 
وشـــرق ليبيا بسبب مطالب سياسية في 
إعلان المؤسسة حالة القوة القاهرة على 
الإنتاج من عدة حقول ومرافئ رئيســـية 
في الأيـــام الأخيـــرة. وتوقـــف عمل أول 
الحقـــول الأحـــد الماضي وتبعتـــه أخرى 

الاثنين والثلاثاء الماضيين.
المؤسســـة  حذرت  الماضي  والاثنـــين 
من بـــدء ”موجـــة مؤلمة مـــن الإغلاقات“ 

بعـــد إعلانها حالة القـــوة القاهرة في ما 
يتعلق ببعض مـــن إنتاجها وصادراتها 
الشـــرق  فـــي  قـــوات  وســـعت  أن  بعـــد 
حصارها للمنشـــآت النفطية بسبب أزمة 

سياسية.

وقالت إنها لم تعد قادرة على الوفاء 
بالتزاماتها التعاقدية لتســـليم النفط من 
مينـــاء الزويتينـــة أو من حقل الشـــرارة 
أكبر حقولها بعـــد أن أوقفت الإنتاج من 

حقل الفيل.
ومع شح المعروض في أسواق الطاقة 
العالمية بالفعل بســـبب الأزمة الأوكرانية 
وضعت المزيد من الخســـائر فـــي إنتاج 
ليبيـــا، الـــذي بلـــغ مؤخـــرا 1.2 مليـــون 
برميـــل يوميا فـــي المتوســـط، ضغوطا 
إضافيـــة على الأســـعار التـــي بلغت 113 

دولارا.
وقالت المؤسســـة الحكومية في بيان 
”جـــاءت هـــذه التوقفـــات بســـبب دخول 

مجموعة من الأفراد إلى ميناء الزويتينة 

ومنعـــت المســـتخدمين (العاملـــين) مـــن 
الاستمرار في مباشـــرة الصادرات الأمر 
الذي جعل من تنفيذ المؤسسة لالتزاماتها 

التعاقدية أمرا مستحيلا“.
وتريـــد الجماعات الموالية لباشـــاغا 
تنظيـــم احتجاجات عند منشـــآت النفط 
كورقـــة ضغـــط لدفـــع رئيـــس حكومـــة 
الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على 

التنحي.
وجـــاء في البيان ”اضطـــر العاملون 
بشـــركات الزويتينـــة ومليتة والســـرير 
والخليج الأحد الموافق للسابع عشر من 
أبريل 2022 إلى إيقاف شـــامل وتدريجي 
للإنتاج“، في إشـــارة إلى وحداتها التي 

تُصدر عبر ميناء الزويتينة.
وأكـــدت أن إغلاق المنشـــآت ســـيؤثر 
على ”إنتاج الكهرباء بمحطات الزويتينة 
وشـــمال بنغـــازي جزئيـــا، عـــلاوة على 
أن نقـــص المكثفـــات ســـيؤدي إلى نقص 

إمدادات غاز الطهي“ في شرق البلاد.
وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع 
اللـــه ”نحث عمـــوم الشـــعب الليبي على 
تكويـــن رأي عـــام محلي يهـــدف للحفاظ 
علـــى تدفـــق النفـــط للأســـواق العالمية 

والاستفادة من طفرة الأسعار الحالية“.
الليبـــي  النفـــط  إنتـــاج  وتعـــرض 
لعمليـــات إغـــلاق متكـــررة خـــلال عقـــد 

شابته الفوضى منذ انتفاضة 2011 التي 
دعمها حلف شـــمال الأطلســـي وأطاحت 
بحكـــم معمـــر القذافي، وتوقـــف الإنتاج 
بالكامـــل لعدة أشـــهر خـــلال القتال في 

عام 2020.
وانهـــارت العمليـــة السياســـية مرة 
أخرى هـــذا العام بعد انهيار الانتخابات 
التـــي كانت مقررة في ديســـمبر الماضي، 
وتحرك برلمان شرق البلاد لتعيين حكومة 

جديدة برئاسة باشاغا.
ورفضت حكومة الدبيبة، التي عُينت 
قبـــل عام مـــن خلال عمليـــة قادتها الأمم 
المتحـــدة، التنحي ولا تـــزال موجودة في 
العاصمـــة طرابلـــس مما يهـــدد بعودة 
الفصائـــل  بـــين  الانقســـام  أو  القتـــال 

المتناحرة في البلاد.
وقال المتظاهرون فـــي الزويتينة في 
بيان عبر رابط فيديو نشر الأحد الماضي 
إنهـــم ســـيوقفون الإنتـــاج حتـــى يترك 
الدبيبـــة منصبه، وطالبـــوا بإقالة صنع 
اللـــه بعـــد أن حولت المؤسســـة عائدات 

النفط إلى مصرف ليبيا المركزي.
وذكـــرت وزارة الماليـــة فـــي حكومة 
الدبيبـــة أن المؤسســـة الوطنيـــة للنفط 
حولت ســـتة مليـــارات دولار من عائدات 
النفط إلى حســـابها في البنـــك المركزي 

فرصة ثمينة لا تضيعوهاالخميس الماضي.
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 المنامــة – قررت البحرين اســـتئناف 
مراكمـــة احتياطـــات جديـــدة لصنـــدوق 
الأجيـــال مدفوعة بفورة إيـــرادات النفط 
التي جـــاءت جراء انتعاش الأســـعار في 
الأســـواق العالمية، وذلك بعـــد توقف دام 

عامين بسبب ظروف الأزمة الصحية.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء البحرينيـــة 
الرسمية أن العاهل البحريني الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة صـــادق على قرار 
البرلمـــان المتعلق بمقترح الاســـتفادة من 
عوائد النفط في تعزيز أصول الصندوق.

ومن المزمع ســـداد المدفوعات لصالح 
الصندوق من تاريخ المصادقة على القرار 
لتضاعـــف الحكومة المبلغ الذي تســـاهم 
به، عندما ترتفع أسعار النفط عن ثمانين 

دولارا للبرميل.
وتعتـــزم البحرين، وهـــي واحدة من 
أكثر البلـــدان المثقلة بالديون بين منتجي 
النفط في منطقـــة الخليج العربي، وضع 
دولاريـــن في الصنـــدوق مقابل كل برميل 
من النفط الخام يباع بأكثر من 80 دولارا.

كمـــا ســـتخصص دولارا للصنـــدوق 
عندما يزيد النفط علـــى 40 دولارا وتدفع 

ثلاثـــة دولارات إذا تجـــاوز البرميل 120 
دولارا.

وفي تحـــول منذ عامين، أدى الارتفاع 
الشـــديد فـــي أســـعار النفط الخـــام إلى 
إحداث تحول في ثـــروات الدول النفطية 
بالخليج، مما أدى إلى توليد مكاسب غير 
متوقعة تســـمح الآن للاقتصادات الأكثر 
ضعفـــاً فـــي المنطقة بإعادة بنـــاء الموارد 

المالية وسداد الديون وزيادة الإنفاق.
حتى أكبر المنتجين مثل الســـعودية، 
التـــي من المقـــرر أن تســـجل أول فائض 
بالميزانيـــة منـــذ حوالي عقد مـــن الزمن 
خلال 2022، تســـتفيد من أوقات الازدهار 
لتضيف إلـــى أصولها الأجنبيـــة وتعزز 
الاســـتثمار من خـــلال صناديـــق الثروة 

السيادية.
المدفوعات  ســـداد  المنامـــة  وأوقفـــت 
لصندوقهـــا الاحتياطـــي في عـــام 2020، 
وســـحبت 450 مليون دولار، أي ما يقرب 
من نصف أصولهـــا، حيث أدت الجائحة 
إلى إغـــلاق الاقتصادات في جميع أنحاء 
العالم، ودفعت أسعار النفط لفترة وجيزة 

إلى ما دون الصفر.

البحرين تستغل فورة

عوائد النفط لإعادة بناء

احتياطي صندوق الأجيال
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 تونس - أكد خبراء أنه لا يمكن الحديث 
عن تنمية الزراعة التونســــية التي تعاني 
من مشــــاكل تراكمت منذ عقود، فضلا عن 
موجة الجفــــاف لتنضاف إليهــــا تأثيرات 
سلاسل الإمداد بسب حرب أوكرانيا، دون 

اعتماد خطة شاملة لتطويرها.
وطالــــب رئيــــس الاتحــــاد التونســــي 
للفلاحة والصيد البحري (نقابة المزارعين) 
عبدالمجيــــد الزار بفتح حوار مع المزارعين 
لتحقيق الســــيادة الغذائيــــة للبلاد، حيث 
يشــــكل الأمن الغذائي مســــألة حساســــة 

واستراتيجية للبلد.
ونســــبت وكالة الأناضول إلــــى الزار 
قولــــه ”نعتبــــر أن الزراعــــة هــــي القــــوام 
الأساســــي لاقتصاد البــــلاد، وهي المحرك 
الأساســــي والقاطرة، فهــــل يمكن أن نأتي 

للقطار وننزع عنه قاطرته؟“.
وأوضـــح أن الاتحـــاد لـــه مهمتـــان 
أساسيتان، المهمة التنموية أولا والمهمة 
النقابيـــة ثانيـــا، و“لـــو أن الحكومـــات 
استمعت لما نطرحه لوصلنا إلى حلول“.

وتحتــــل الزراعــــة مكانــــة محورية في 
الاقتصاد التونســــي، إذ تســــاهم بنسبة 9 
فــــي المئة في الناتج المحلي الإجمالي، وما 
بين 9 و10 في المئة من مجموع الصادرات 
سنويا، وتستقطب 8 في المئة من مجموع 
الاســــتثمارات، وتشــــغل 15 فــــي المئة من 

إجمالي اليد العاملة.
وتشير تقديرات اتحاد الفلاحة إلى أن 
عدد الأســــر العاملة في القطاع يبلغ نحو 
580 ألفــــا، يشــــكل عدد أفرادهــــا حوالي 3 

ملايين شخص.
وتواجه الســــوق المحليــــة تذبذبا في 
وفرة بعض الســــلع الرئيسية، وسط عجز 
جزئــــي للحكومــــة عن ســــداد قيمة بعض 
الواردات، ما جعل البلاد تســــجل مخاوف 

في وفرة مواد أساسية كالقمح.
وقـــال الـــزار ”عندمـــا نتحـــدث عن 
الســـيادة الغذائيـــة، كان مـــن المفروض 
أن تضـــع الدولـــة برنامجـــا لتحقيـــق 
ســـيادتنا الغذائيـــة التـــي هـــي مبنية 
الحمـــراء  واللحـــوم  الحبـــوب  علـــى 
والبيضـــاء والألبـــان وتوفير الأســـمدة 

اللازمة“.

واعتبــــر أن ”تعريف منظمــــة الأغذية 
والزراعــــة (فــــاو) للأمن الغذائــــي لم يعد 
كافيــــا، لأنه يكــــون في الحــــالات العادية، 
بمعنــــى نوفــــر الغــــذاء بالكــــم والجودة 
الكافيــــة ســــواء كان إنتاجــــا أو توريدا، 
وهــــذا لم يعد كافيا، حيــــث بات مفروضا 
علــــى البلدان تأمــــين الأغذية الأساســــية 

باستقلالية“.
وظهــــر تقصير الحكومات التونســــية 
المتعاقبــــة تجــــاه الزراعــــة خصوصا في 
الإرشــــاد الزراعي بوضوح أكبر مع الأزمة 
الصحيــــة ثم الحرب فــــي أوكرانيا بالنظر 
إلى ما يعانيه القطاع أصلا مع اســــتمرار 

موجة الجفاف في منطقة شمال أفريقيا.
ووضعــــت حكومة نجــــلاء بودن خطة 
مرحلية تســــتمر حتى نهاية العام الحالي 
لتأمين مخزون القمح لمواجهة تحدي الأمن 
الغذائي الذي يتربــــص بالبلاد مثل باقي 
دول العالم بســــبب تأثيرات ما يحصل في 

منطقة البحر الأسود.
وبحسب رويترز أظهرت وثيقة رسمية 
أن مشــــتريات تونس مــــن الحبوب في ما 
تبقــــى من هذا العام ســــتبلغ 1.185 مليون 
طن، مما يجعل إجمالــــي احتياجاتها من 
واردات الحبوب في 2022 عند 2.68 مليون 

طن.
وتشــــمل المشــــتريات 600 ألف طن من 
القمــــح اللــــين ومئــــة ألف طن مــــن القمح 

الصلب و485 ألف طن من الشعير.
وتضــــررت تونــــس، التــــي تعاني من 
أزمــــة ماليــــة كبيــــرة، بشــــدة مــــن ارتفاع 
أسعار القمح العالمية من جراء الحرب في 

أوكرانيا.
وتسبب الجمع بين العقوبات الغربية 
الســــريعة وتكاليــــف الشــــحن والتأمــــين 
المرتفعــــة، وقبل ذلك تخفيف قيود الإغلاق 
بســــبب الوباء، في دفع الحبوب إلى أعلى 
سعر لها منذ أكثر من عشر سنوات تقريبا.
ويحمل هذا صدى إضافيا لدى تونس 
بعدما ساهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية 
فــــي احتجاجات علــــى الســــلطة قبل عقد 
مــــن الزمن، ممــــا يزيد مــــن الضغوط على 
الحكومة الحالية لتحقيــــق درجة معقولة 

من الاكتفاء الذاتي من الغذاء.
وقــــال وزير الاقتصاد ســــمير ســــعيد 
لرويتــــرز الأســــبوع الماضــــي إن ”تأثيــــر 
ارتفــــاع أســــعار الحبــــوب والنفــــط على 
الميزانية التونســــية سيكون أقل بقليل من 
1.7 مليــــار دولار هذا العــــام“. وتقدر قيمة 
واردات تونس من الحبوب في 2022 بنحو 

مليار دولار.

وتســــتهلك الدولة، التي بلغ متوســــط 
محصــــول الحبوب فيها خلال الســــنوات 
العشــــر الماضيــــة نحــــو 1.5 مليــــون طن، 

حوالي 3.4 مليون طن سنويا.
ووفق ديــــوان الحبوب يشــــكل القمح 
الصلب واللــــين حوالي 1.2 مليون طن من 
إجمالي اســــتهلاك الحبوب فــــي بلد يبلغ 

تعداد سكانه نحو 11.8 مليون نسمة.
ورفعت تونس هذا الشــــهر سعر شراء 
القمــــح والشــــعير من المزارعــــين المحليين 

لتشجيع الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.
       وقال وزير الفلاحة محمود إلياس 
حمزة حينها إن ”تونس تســــعى للوصول 
إلــــى الاكتفــــاء الذاتــــي من إنتــــاج القمح 

الصلب بدءا من الموسم المقبل“.
وســــتزرع تونــــس 800 ألــــف هكتــــار 
إضافية تخصص للقمح الصلب وستركز 

على توفير البذور التي تزيد الإنتاجية.
وحتى تتفادى أي مشاكل في الإمدادات 
والأوكرانيــــة  الروســــية  الســــوقين  مــــن 
كونهمــــا تشــــكلان لوحدهمــــا 80 في المئة 
من الواردات العالمية، ســــتلجأ تونس إلى 
الأوروغواي وبلغاريا ورومانيا للحصول 

على إمدادات بديلة.

هاجس غذاء التونسيين يفرض مراجعة النموذج الزراعي
اتحاد الفلاحة يضغط لاعتماد برنامج لتحقيق السيادة في إنتاج الحبوب واللحوم والألبان والأسمدة

تتصاعد مطالبات أوساط الزراعة في تونس يوما بعد يوم من أجل تغيير 
النمــــــوذج المتبع من قبل الســــــلطات في إدارة القطــــــاع الذي يفترض أنه 
ــــــب قطاعات حيوية أخرى في  ــــــة العمود الفقري للاقتصاد إلى جان بمثاب

مقدمتها السياحة.

الزراعة القوام 

الأساسي وقاطرة 

بناء اقتصاد بلدنا

عبدالمجيد الزار

 القاهــرة - تقدمت مصر خطوة أخرى 
في برنامجها المتعلق باســـتخدام المصادر 
المشـــاريع  إدارة  فـــي  للبيئـــة  الصديقـــة 
والأنشـــطة التجارية، وذلك ضمن خططها 

بعيدة المدى لتنويع مزيج الطاقة.
الجهـــات  مـــن  مجموعـــة  وأبرمـــت 
الحكومية والكيانات الاستثمارية الأربعاء 
مذكرة تفاهم لإقامة مشـــروع داخل المنطقة 
الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة 
لإنتـــاج 350 ألف طن مـــن الوقود الأخضر 

سنوياً بهدف تموين السفن.
كمـــا وقعـــت مصـــر مذكـــرة تفاهم مع 
شركة أيميا باور الإماراتية لإقامة مشروع 

داخل المنطقة الاقتصادية لقناة الســـويس 
لإنتـــاج نحـــو 390 ألـــف طن مـــن الأمونيا 

الخضراء سنويا.
وتضم الجهـــات الموقعة على الاتفاقية 
الأولـــى كلاّ مـــن الهيئـــة العامـــة للمنطقة 
الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر 
الســـيادي والشركة المصرية لنقل الكهرباء 
وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وتحالف 
الوقـــود الأخضر المكون من شـــركتي زيرو 

ويست وإي.دي.أف رينيوابلز.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء المصري 
عبـــر حســـابها فـــي فيســـبوك إن مذكرة 
التفاهم الموقعة مع تحالف الوقود الأخضر 

تهـــدف إلى إقامة مشـــروع داخـــل المنطقة 
الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة 
لإنتاج 140 ألف طن من الأمونيا الخضراء 
سنويا قابلة للزيادة تدريجياً إلى نحو 350 

ألف طن سنويا.
ولم يذكـــر البيـــان حجم الاســـتثمار، 
لكنه أشـــار إلى أنه ســـتتم تغذية المنشأة 
بالهيدروجـــين الأخضـــر المنتج مـــن مياه 
البحر المحـــلاة والطاقة المتجـــددة المولدة 
فـــي المواقع، بحيث يتم النقل على شـــبكة 

الكهرباء المحلية.
ومـــن المقـــرر أن يتـــم تنفيذ المشـــروع 
على مراحل تبـــدأ بإنتاج 140 ألف طن من 
الأمونيا خلال المرحلة التجريبية، على أن 
يتـــم تطويرهـــا وفقا لجـــدول تنفيذ زمني 
متســـارع، وتبدأ إقامة المنشـــأة عام 2024، 
علـــى أن يبدأ التشـــغيل التجـــاري لها في 

عام 2026.
وعلى هامش هذه الشـــراكة أكد رئيس 
الحكومـــة المصرية مصطفـــى مدبولي أن 
بـــلاده حريصـــة علـــى توقيـــع المزيد من 
المشاريع التي تدعم التحول إلى الاقتصاد 

الأخضر.
ولفـــت إلـــى أن التعـــاون مـــع تحالف 
الوقـــود الأخضـــر هو جـــزء من سلســـلة 
شـــراكات عالمية عديدة تبرمهـــا الحكومة 
لاســـتغلال مـــا تتمتع به مصـــر من قدرات 
هائلة فـــي إنتـــاج الهيدروجـــين الأخضر 
والأمونيـــا الخضراء، بمـــا يمكنها من أن 

تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة الخضراء.

السعودية تعتمد الوقود الحيوي

في مشروع البحر الأحمر السياحي

القاهرة تطلق مشاريع جديدة

لإنتاج الوقود الأخضر
 تبوك (الســعودية) - كشـــفت الشـــركة 
المطورة لمشـــروع البحر الأحمر السياحي 
الأربعـــاء أنها ســـتعتمد الوقـــود الحيوي 
الصديـــق للبيئة لتشـــغيل كافـــة المرافق، 
الطاقـــة  حلـــول  ترســـيخ  خطـــط  ضمـــن 

المستدامة في السعودية.
واختارت شركة البحر الأحمر للتطوير 
شـــركة أم.أي.أن لحلـــول الطاقـــة، لتوريد 
25 مجموعة من مولـــدات الوقود الحيوي 
بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 112 ميغاواط 

لوجهتها السياحية المستدامة.
وتتطلع شـــركة تطويـــر البحر الأحمر 
إلى إنشـــاء قبلة ســـياحية عالميـــة تتمتع 
بمعاييـــر جديـــدة للتنمية المســـتدامة مع 
دعـــم المجتمـــع المحلـــي، بالإضافـــة إلـــى 
هـــذه  بتنميـــة  القادمـــة  الأجيـــال  إفـــادة 

الوجهة.
ويعتبـــر مشـــروع البحـــر الأحمر من 
المشاريع السياحية الرائدة، وقد أُعلن عنه 
فـــي يونيو 2017، بينما بـــدأ العمل فيه في 
الربـــع الثالث مـــن عام 2019، كمـــا أنه من 
المخطط الانتهاء من المرحلة الأولى بحلول 

نهاية العام الجاري.
ويهدف المشـــروع الذي يمتد على طول 
مئتي كيلومتر على ســـاحل البحر الأحمر، 
ويضـــم أرخبيلا يتكـــون من أكثـــر من 90 
جزيـــرة بمســـاحة إجمالية تبلـــغ 28 ألف 
كيلومتـــر مربـــع، إلى النهـــوض باقتصاد 
البـــلاد عـــن طريق جـــذب الاســـتثمارات 

وتوفير العديد من فرص عمل.

وتعتمـــد البنيـــة التحتية المســـتدامة 
للوجهـــة على إمـــدادات الطاقـــة المتجددة 
دون الاعتماد مطلقا على شـــبكة الكهرباء 

المحلية.
وســـيتم تشـــغيل المشـــروع بالاعتماد 
على محطات الطاقة الشمســـية المتضمنة 
بطاريات التخزيـــن المدعومة بنظام أم.أي.

أن جينســـيتس في ســـتة مواقع مختلفة، 
بمحركات محسّـــنة للاستخدام مع الوقود 

الحيوي بي 100 المحايد مناخيا.

وجرى تطوير البنية التحتية الشاملة 
لإمـــدادات الطاقة المتجددة من قبل تحالف 
تقوده شركة أكوا باور المطورة السعودية، 
والرائدة في التطوير والاستثمار والتشغيل 
لمشاريع في مجالات توليد الطاقة وتحلية 

المياه.
للشـــركة  التنفيذي  الرئيـــس  وأوضح 
جون باغانو أن الشـــركة تلتزم بدفع عجلة 
العمل إلى الأمام، والاســـتثمار في مصادر 
الطاقة المتجددة، مما يســـاعدها في وضع 
معايير عالمية جديدة في السياحةالمتجددة.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
الرســـمية إلى باغانو قوله إنه ”حتى وإن 

لم تكن الطاقة الشمسية متوفرة، سيستمر 
مصدر الطاقة محايدا مناخيا تماما بفضل 

محركاتنا“.
وتكمــــن أهمية وجهة مشــــروع البحر 
الأحمــــر فــــي أنــــه يدعــــم اســــتراتيجية 
تنتهجــــه  الــــذي  الاقتصــــادي،  التنويــــع 
فــــرص  توفيــــر  خــــلال  مــــن  الســــعودية 
العمل، وتشــــجيعه ريادة الأعمال وجذبه 
الاستثمارات المحلية والأجنبية كجزء من 

”رؤية 2030“.
كما أنه مشروع الســــياحة والضيافة 
الأكثر طموحا، ويعد وجهة فاخرة يجري 
تطويرها حول أحد كنوز الطبيعة الخفية 
فــــي العالم، وهــــو أحد المشــــاريع الكبرى 
العامة  الاســــتثمارات  لصنــــدوق  التابعة 

”الصندوق السيادي“.
وأكد باغانو أن الشركة ستكون جزءا 
من نجاح هذا المشروع المستدام الضخم، 
وأن إمــــدادات الطاقــــة الصديقــــة للبيئة 

ستكون آمنة وجديرة بالثقة.
وقــــال ”تضمن محركاتنا هــــذا الوعد 
عبر نظــــام الطاقة الهجين، الذي ســــتوفر 
محطات الطاقة الست دعما مرنا للغاية له 
وللطاقة المطلوبــــة، دون أي تأثير إضافي 

على المناخ“.
وأشــــار إلى أنه يمكن مــــن خلال هذا 
النظام للمنتجع الواحد أن يقدم لضيوفه 
تجربة ســــياحية مســــتدامة دون الإضرار 
بالبيئــــة، مــــع ضمــــان مصــــدر مســــتدام 

ومتجدد للطاقة.

هل نكون على موعد مع الحصاد الكبير؟

تخيل هذا الممر دون انبعاثات من سفن الشحن

سنضع معايير عالمية 

جديدة في السياحة 

المتجددة

جون باغانو

المركـــزي  البنـــك  أعلـــن  تونــس -   
اتفاقية  توقيـــع  الأربعـــاء  التونســـي 
قـــرض بقيمـــة 700 مليـــون دولار مع 
البنك الأفريقي للتصدير والاســـتيراد 

لتمويل ميزانية البلاد للعام الجاري.
وقال المركزي في بيان إنه ”تم إبرام 
مذكرة تفاهم بـــين الطرفين في الثالث 
عشـــر من أبريل الجاري في مصر وأن 
اتفاق القرض المبـــرم يندرج في إطار 
تعبئـــة الموارد الخارجيـــة المدرجة في 

موازنة الدولة لسنة 2022“.
وأشار إلى أن القرض، وهو بفائدة 
تصـــل إلـــى 5.76 في المئة، مـــن المقرر 
ســـداده على سبع سنوات تشمل فترة 

سماح لسنتين.
وتعانـــي تونس أزمـــة اقتصادية 
وماليـــة هي الأســـوأ منذ اســـتقلالها 

بســـبب تراكـــم العديـــد مـــن العوامل 
الداخليـــة والخارجيـــة التـــي فاقمت 
تـــردّي الأوضاع وأثرت على معيشـــة 

الناس ونشاط الشركات.
وتســـعى الحكومة للحصول على 
حزمة إنقـــاذ بقيمة 4 مليـــارات دولار 
مـــن صنـــدوق النقد الدولـــي، لتمويل 

برنامجها الإصلاحي.
وتأتـــي الموافقة في ظل دعوات إلى 
رفض التمويل النقدي لميزانية الدولة، 
ومفاوضات لا تزال جارية مع صندوق 
النقد للتوصل إلى اتفاق مالي لتمويل 
ميزانية 2022 في ظل حاجة تونس إلى 
اقتراض زهاء 6.6 مليار دولار، منها 4.2 

مليار دولار في شكل قروض خارجية.
ويعـــد البنـــك الأفريقـــي للتصدير 
متعددة  مالية  مؤسســـة  والاســـتيراد 

الأطراف تعمل على تمويل والنهوض 
بالتجارة فـــي أفريقيا من خلال تقديم 
الدعـــم المالي لدول القـــارة ومن بينها 

تونس.
وكان الرئيـــس التنفيـــذي للبنـــك 
بينيدكـــت أوكاي أورامـــا كشـــف في 
منتصف فبراير 2019 عن وضع خطيْ 
تمويـــل لفائـــدة تونس بمبلـــغ جملي 

قدره 264.6 مليون دولار.
الخط  يتعلـــق  أورامـــا  وبحســـب 
وتصديـــر  التجـــارة  بتمويـــل  الأول 
البضائع التونسية بنحو نصف مليار 
دولار، فيمـــا يتعلـــق الثانـــي بتمويل 
مجابهـــة  علـــى  البنـــوك  ومســـاعدة 
إشكاليات الصرف وتمويل الاستثمار 
والتجـــارة فـــي أفريقيـــا بنحـــو 300 

مليون دولار.

تونس تحصل على قرض أفريقي 

لتمويل عجز الموازنة



 نجح حزب التجمع الوطني للأحرار في 
بداية حملته الانتخابية السابقة بالاعتماد 
على تخصيص ميزانية لتســــويق منتجه 
السياســــي، فكانــــت النتيجــــة إيجابيــــة، 
مع وجــــود بصمة بارزة لفاطمــــة الزهراء 
عمــــور لكونهــــا متخصصــــة فــــي مجــــال 
التســــويق، وهي التي تمت مكافأتها على 
هــــذا الانتصار بمنصب وزيرة الســــياحة 
الحكومــــة  فــــي  التضامنــــي  والاقتصــــاد 

الحالية.
لكــــن البحث عــــن ميزة أخــــرى مثيرة 
للمشــــهد السياسي في المغرب تؤدي إلى 
مواجهة تحديات اســــتراتيجية، هي أكثر 
تعقيدًا من التســــويق التجــــاري، فالبحث 
لمنتج ما يهم أطيافاً معينة من المجتمع، 
خصوصاً في الظرف الذي يمر به المغرب 
حاليــــا، مــــن غــــلاء المحروقــــات والمواد 
الاســــتهلاكية مع ســــنة زراعيــــة مختلفة 
عن سنوات ســــابقة بعدما ضرب الجفاف 
نسبة مهمة من الاراضي قبل ان يتم تدارك 

الموسم بأمطار ربيعية مهمة.

مغامرة تشغيل الشباب

يعتبر ملف تشــــغيل الشباب بالمغرب 
موضوعــــا ذا أولويــــة، ويحظــــى بأهمية 
كبــــرى فــــي السياســــات العموميــــة، على 
الجديــــدة،  الحكومــــة  اهتمامــــات  رأس 
ليقــــدم الدعم  ويأتــــي برنامــــج ”فرصــــة“ 
الــــلازم للشــــباب ويضمــــن اندماجهم في 
ســــوق الشــــغل، حتــــى تتمكن هــــذه الفئة 
من الاضطلاع بدورهــــا كرافعة اقتصادية 
واجتماعية للتنمية في المملكة. وكان من 
المفــــروض أن يتحمل مســــؤولية تنفيذه 
وزيــــر التشــــغيل، الذي ينتمــــي إلى حزب 
الحكومي،  الشــــريك  والمعاصرة  الأصالة 
لكــــن رئيــــس الحكومــــة ارتــــأى أن يدفع 
بعمــــور، نحو واجهة التنفيذ والتســــويق 

لهذا البرنامج.
تخصصت عمور بتفوق في الرياضيات 
ســــواء في ثانوية ليوطي بالدار البيضاء، 

أو عندما التحقت بفرنسا لاجتياز الأقسام 
التحضيريــــة في الرياضيــــات، والحصول 
على دبلوم المدرســــة الوطنية العليا، لهذا 
يطالبها الــــكل بالتوظيف الجيد للمعادلات 
الرياضيــــة فــــي طريقــــة تدبيــــر الأمــــوال 
العمومية بما يخدم السياسات العمومية، 
خصوصــــا وأن البرنامــــج مفتوح في وجه 
الجميع دون شروط، ولهذا يرى المنتقدون 
أنــــه لا داعي لتلك الميزانية أساســــا مادام 
الأمر يتعلق بمشــــروع يمسّ فئة الشــــباب 
الذيــــن يبحثــــون عــــن فرصة شــــغل، ولن 
يتوانى هؤلاء الشباب في تقديم مشروعهم 
إشــــهارية  بوصلــــة  المســــؤولة  للجهــــات 
على كافة وســــائل الاعلام الرســــمية وغير 

الرسمية ولا حاجة لمثل ذلك القرار.
حضــــور مــــا يســــمى بالمؤثريــــن على 
وســــائل التواصــــل الاجتماعــــي ســــيكون 
البصمــــة المميزة لعدد مــــن وزراء حكومة 
عزيز أخنــــوش، ولعنة سياســــية تطاردهم 
أيضا، آخرها اســــتدعاؤهم من طرف وزير 
التعليم شــــكيب بنموســــى للتشــــاور معهم 
حــــول إصــــلاح التعليم، وفي حفــــل إطلاق 
برنامــــج“ فرصــــة“، لكن الحكومــــة خرجت 
تدافع عن نفسها بأن هذا الحضور له علاقة 
بترويج البرنامج في فضاء يسكنه الشباب، 
وليســــت كما عبّر المنتقدون من المعارضة 
وغيرها بأنهــــا محاول للتغطية عن عجزها 

التواصلي وضعف مبادراتها المعزولة.
كثيراً مــــا كانت عمور تؤكد أن الفضل 
فــــي النجاح يرجــــع إلــــى كل الفريق الذي 
يشــــتغل معهــــا في ســــبيل بلــــوغ الهدف 
المنشــــود، لكــــن عــــدداً مــــن البرلمانيين 
اســــتهجنوا استعانتها بشــــركات خاصة 
تقنيــــات  تتطلــــب  معقــــدة،  جــــد  لمهمــــة 
وخبرات حديثــــة ومؤثرة، تاركــــة الإدارة 
الموضوعــــة تحــــت تصــــرف الحكومــــة، 
والمكونة من القطاعات الوزارية، والكتاب 
العاميــــن، والمدراء المركزيين، ورؤســــاء 
الأقســــام، والــــولاة، والعمــــال، والمــــدراء 
الجهوييــــن والإقليمييــــن، وغيرهــــم مــــن 
والوكالات  للاســــتثمار،  الجهوية  المراكز 
والمحافظــــة،  والأنابيــــك،  الحضريــــة، 
والأبناك العموميــــة، بالإضافة إلى أجهزة 
أخــــرى للدولة شــــريكة مــــع الحكومة في 

مجال التنمية الاقتصادية.

حتى الأحزاب المشــــاركة في الحكومة 
لم تستوعب طريقة تسويق هذا البرنامج، 
فهشــــام المهاجــــري النائــــب البرلمانــــي 
عن حــــزب الأصالة والمعاصــــرة عبّر عن 
اســــتغرابه الشــــديد من اســــتعانة عمور 
بشركات خاصة عن طريق الشركة الوطنية 
للهندســــة الســــياحية، مــــن أجــــل مواكبة 
وتتبع برنامج ”فرصة“، مقابل 250 مليون 
درهم، وذلك بــــدل هيكلة إداريــــة عمومية 

تكلف ميزانية البلاد ملايين الدراهم.
يصفهــــا المحيطــــون بهــــا بالحيوية 
الممتلئــــة بالحمــــاس وروح المســــؤولية 
وطــــرق  عملهــــا  تطويــــر  فــــي  والشــــغف 
اشــــتغالها، لهذا لم تستسغ عمور ما قالته 
المعارضة وما ردده عــــدد من المتابعين، 
من أن سياسة التسويق عبارة عن محاولة 
لاســــتغلال المال العــــام، وتعبئــــة مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي لمهاجمــــة كل من 
ينتقد الحكومــــة، خصوصا بعدما اتهمت 
المعارضة الحكومة بـ“تســــييس“ برنامج 
”فرصــــة“، وبـ“تهريب“ برنامــــج ملكي إلى 
الشــــركة المغربية للهندســــة الســــياحية 
عوض تســــليمه إلــــى القطــــاع الحكومي 
الاقتصادي،  والاندماج  بالتشغيل  المكلف 
وردت بــــأن افتقار الشــــركة إلــــى الكفاءة 
والقدرات المطلوبة لقيادة هذا البرنامج، 
هو ســــبب تكليفها بالبرنامج وليس شيئا 

آخر.

فرس الرهان الصعب

تـــم اتهام عمور بالفشـــل فـــي تدبير 
القطاعات التي تقع تحت مســـؤوليتها، 
التقليدية  والصناعـــة  الســـياحة  فقطاع 
والمهـــن المرتبطـــة بهما تضـــررا كثيرا 
مـــن تداعيات جائحـــة كرورنا، وكانت له 
تداعيـــات كثيرة اجتماعيـــا واقتصاديا، 
كمـــا أن العديـــد مـــن المدن الســـياحية 
التي تنتعـــش فيها الصناعـــة التقليدية 
تترقـــب منـــذ توليها منصبهـــا الوزاري 
القرارات والحلول التي تمكّن من تجاوز 
هـــذه الوضعية، لكن عمـــور رفعت ورقة 
الكفاءة في وجـــه كل المنتقدين لعملها، 
ونجاحهـــا في تدبير مشـــاريع واســـعة 
النطـــاق مثل مهرجان “تيميتار” بأغادير 

والمهرجـــان من أجل التســـامح، اللذين 
تولت تسييرهما منذ إحداثهما إلى غاية 
سنة 2012، وإدارتها المتميزة لمجموعة 

“معلني المغرب“ قبل ذلك.
لقـــد حددت الوزيـــرة الجريئة هدفها 
منـــذ تعيينها بطرح مخطط اســـتعجالي 
يحافظ علـــى الوظائـــف بالدرجة الأولى 
ويساعد في الاستعداد لاستقبال السياح 
وليس تعويض خسائر القطاع، وهو ما 
كان الســـبب في لقاء المهنيين بعدد من 
الجهـــات، ومحور اجتماعات متعددة مع 
الفيدرالية الوطنية للســـياحة التي قالت 
إنه لا بـــد للوزيرة من التفاعل مع العديد 

من المقترحات في هذا الشأن.

حملات وإقصاء

وحول جدل إقصاء بعض القطاعات 
من إجراء الإعفاء مـــن الضريبة المهنية 
الماضيين،  العاميـــن  خلال  المســـتحقة 
رأت عمـــور أن قطـــاع الفندقـــة يحتـــاج 
المســـاندة الكبيرة وهذا لا يعني أنه لن 
تتم مساندة القطاعات الأخرى مستقبلا، 
بـــل أن الأولوية في هـــذه الظرفية لقطاع 
الفندقـــة، وعكـــس ما هو تمت إشـــاعته 
لم نقم بمســـاعدة المجموعـــات الفندقية 
الفنـــادق  إلـــى  توجهنـــا  بـــل  الكبيـــرة 

الصغيرة ودور الضيافة وغيرها.
يشير تعليق وسائل التواصل 

الاجتماعي المحيط بمثل هذه 
القرارات، والأداء المالي اللاحق 
للشركات التي أدارتها الوزيرة، 

إلى قوة وخطر الارتباط 
الوثيق بين العلامة التجارية 

والفكرة السياسية، وسيتم 
تفسيرها على أنها تتخذ 
موقفًا سياسيًا يصب في 
خانة الحزب الذي يقود 

الحكومة، بدل تحفيز البحث 
بتركيز سياسي وتبني 

مجموعة متنوعة 
من وجهات 
النظر حول 

تقاطع السياسة 
والتسويق.

تم تسليط 
الضوء على 
التداخل بين 

التسويق 
والسياسة فيما 

يتعلق تدبير الحكومة 
الحالية في عدد من 

القطاعات، فالمعروف 
أن رئيس الحكومة 
مرتبط بالعلامات 

التجارية لشركاته التي 
قال إنه فك ارتباطه 
بها للتفرغ لمهمته 

السياسية، بالتوازي 
مع ذلك يلحظ ما تقوم 

به اليد التسويقية 
للحزب بشكل عام 

في الترويج للمنتج 
الحكومي من 

خلال القنوات 
الرقمية بما 

في ذلك فيســــبوك ويوتيوب وإنستغرام، 
حيــــث أن الأســــاليب الأساســــية التي تم 
استخدامها في الحملة الانتخابية وقبلها 

ليست جديدة.
والغرض هـــو تطبيع الناس مع هذا 
النوع من الأداء الحكومي وكأنه شـــركة، 
حيـــث أن الفرضيـــة بســـيطة، خذ علاقة 
ترويجية بين المنتج والمستهدف وحوّل 
الاتجاهات التي تنتج إلى اســـتراتيجية 
سياســـية قابلة للتطبيق في المســـتقبل 

على عدد من البرامج والسياسات.
في إطار التســـويق الرقمي وتقاطع 
السياســـي والتســـويقي تم تقديم عمور 
نموذجـــا ناجحـــا فـــي كيفيـــة تطبيـــق 
نظريات التسويق على المجال السياسي 
من حيث تطويرها لاستراتيجية تواصل 
جديدة بوأت حزبهـــا المرتبة الأولى في 
الانتخابـــات الماضية، لكـــن في الميدان 
هنـــاك من يرى أنه كان من الأولى البحث 
عن آليات ســـريعة وفعالـــة للتواصل مع 
أصحـــاب المهن المتضررة فـــي القطاع 
الســـياحي والخدمـــات المرتبطـــة بهذا 
القطاع الذي يعيش الآلاف من المهنيين 

المرتبطين به وضعا صعبا.
 ليس هنــــاك مجال للصدفــــة في هذا 
الاختيار فعمور 
لها علاقة 

بمشــــاريع اقتصاديــــة لأخنــــوش الــــذي 
اختبر كفاءتها لســــنوات، عندما التحقت 
بالمجموعــــة الوطنيــــة “أكــــوا” كمديــــرة 
للتســــويق مكلفــــة بنحو عشــــرين علامة 
تجاريــــة، جعلــــت خلالها مــــن العديد من 
و”أفريقيا غاز”،  العلامات، مثل “أفريقيا” 
علامات رائدة في فئاتها، أمام العملاقين 

“شال” و”توتال”.

مـــا يعيبـــه منتقدو عمـــور  تمريرها 
لصفقة بقيمة 23 مليون درهم لتســـويق 
برنامـــج “فرصة” للشـــركة التـــي تكلفت 
الأحرار،  لحـــزب  الانتخابيـــة  بالحملـــة 
ولجوئهــــا إلى شــــركتين إحداهما مقربة 
جدا من الحزب، حســــب موقع لوديســــك 
الإخبــــاري، بصفقة بنحــــو 4 مليون درهم 
مــــن المال العــــام لإعداد مشــــروع قانون، 
وكأنــــه لا يوجــــد خبراء فــــي القانون في 

المديريات التابعة للوزارة.
العادة التي ســــارت عليها السياســــة 
في العقــــود الماضية أن الحكومة الجديدة 
تخضع لتشذيب أغصانها وفروعها التي لم 
تعد تؤدي وظيفتها، وهذا ما سيكون عليه 
الأمر مع حكومة أخنوش، ومن المتوقع أن 
يتــــم تعديلها في الأشــــهر المقبلة، في ظل 
تطوير المنتج السياسي دون طغيان 
العامل التسويقي الذي يُنظر إليه 
على مستويات عليا على أنه أمر 
بالغ الأهمية، ما يعني إشراك كل 
الفاعلين والمتدخلين وهذا ما يُعاب 
على الوزيرة الحالية التي تبنت 
وجهة نظر أكثر شمولاً 
للتسويق، فهل ستعود 
عمور الى وظيفتها 
الأساسية كمديرة 
تسويق في شركات رئيس 
الحكومة وتدع السياسة 

لأهلها؟

ب قواعد التسويق في عالم السياسة
ّ

وزيرة مغربية تجر

فاطمة الزهراء عمور

لها المؤثرون إلى لعنة
ّ
{فرصة} يحو

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

[ المحيطون بعمور يصفونها بالحيوية الممتلئة بالحماس وروح المسؤولية والشغف في تطوير عملها

[ برنامج {فرصة} يقدم الدعم اللازم للشباب ليكونوا رافعة اقتصادية واجتماعية في المغرب

[ عمور لم تكترث بما قالته المعارضة من أن سياسة التسويق التي تتبعها محاولة لاستغلال المال العام

 ،
ً
أخنوش يعرف كفاءة عمور جيدا

وقد اختبرها بشكل تنفيذي 

عندما التحقت بالمجموعة 

الوطنية {أكوا} كمديرة للتسويق 

مكلفة بنحو عشرين علامة 

تجارية، جعلت خلالها من العديد 

من العلامات رائدة في فئاتها، أمام 

العملاقين {شال} و{توتال}
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ــس ما هو تمت إشـــاعته
عدة المجموعـــات الفندقية
الفنـــادق إلـــى  توجهنـــا 

ر الضيافة وغيرها.
وسائل التواصل  ق
حيط بمثل هذه
اللاحق اء المالي
أدارتها الوزيرة، 

الارتباط  ر
علامة التجارية 

سية، وسيتم 
أنها تتخذ
 يصب في
ذي يقود

تحفيز البحث 
وتبني  ي

عة

ة

ا
حكومة 
د من

معروف 
ومة
ت

اته التي
باطه
مته
توازي

ما تقوم 
قية 
عام 
منتج

هذا   ليس هنــــاك مجال للصدفــــة في
الاختيار فعمور 
لها علاقة 

مـــا يعيبـــه منتقدو عمـــور  تمريرها 
مليون درهم لتســـويق  23 لصفقة بقيمة
للشـــركة التـــي تكلفت  “فرصة” برنامـــج
الأحرار،  لحـــزب  الانتخابيـــة  بالحملـــة 
ولجوئهــــا إلى شــــركتين إحداهما مقربة 
جدا من الحزب، حســــب موقع لوديســــك 
4الإخبــــاري، بصفقة بنحــــو 4 مليون درهم 
مــــن المال العــــام لإعداد مشــــروع قانون، 
وكأنــــه لا يوجــــد خبراء فــــي القانون في 

المديريات التابعة للوزارة.
العادة التي ســــارت عليها السياســــة
العقــــود الماضية أن الحكومة الجديدة في
تخضع لتشذيب أغصانها وفروعها التي لم
تعد تؤدي وظيفتها، وهذا ما سيكون عليه
الأمر مع حكومة أخنوش، ومن المتوقع أن
يتــــم تعديلها في الأشــــهر المقبلة، في ظل
تطوير المنتج السياسي دون طغيان
الذي يُنظر إليه العامل التسويقي
على مستويات عليا على أنه أمر
بالغ الأهمية، ما يعني إشراك كل
ن وهذا ما يُعاب
حالية التي تبنت
نظر أكثر شمولاً
ب ي ي

يق، فهل ستعود
ور الى وظيفتها
لأساسية كمديرة
تسويق في شركات رئيس
الحكومة وتدع السياسة

لأهلها؟

بالغ الأهمية، ما 
الفاعلين والمتدخلين
على الوزيرة الح
وجهة ن
زير

للتسوي
عمو
الأ
ف ق ت



 دبي - تنظم مؤسســـة سلطان بن علي 
العويـــس الثقافية مســـاء الســـبت الثالث 
والعشرين من أبريل الجاري حفلا لتوقيع 
كتـــاب الأديـــب عبدالغفـــار حســـين ”كتب 

وكتاب ـ قراءات مختارة“.
ويحتوي الكتاب على مئة وخمســـين 
كتابـــا اســـتعرضها المؤلف فـــي مختلف 
المواضيع، بينها ســـتين كتابـــا لمؤلفين 
مـــن الإمـــارات، أي أكثـــر من ثلـــث الكتب 
التـــي اســـتعرضها المؤلف، وهـــي دلالة 
إيجابيـــة علـــى تصاعـــد حركـــة التأليف 
والنشـــر في الإمارات بشكل متواصل إلى 
جانـــب حركة النشـــر في مجمـــل المنطقة 

العربية.

يقول حسين في مقدمة كتابه، الصادر 
حديثا عن مؤسسة سلطان بن علي العويس 
الثقافية ”أحاول ألا أكون قارئا عابرا، يقرأ 
كتابــــا ثم يركنه ليتنــــاول آخر، بل حرصت 
علــــى أن أدون مــــا يعن لي مــــن ملاحظات، 
إذا وقفــــت علــــى معلومــــات وآراء للمؤلف 
تستحق المناقشة، وكنت أنشر ملاحظاتي 
عن الكتاب المقروء كلما ســــنحت الفرصة 
في الصحف اليومية في الإمارات، لاســــيما 
في الحلقات الرمضانيــــة التي أكتبها منذ 
أكثر من عشرين عاما في صحيفة الخليج“.
ويضيـــف ”أعتقد أن كثيـــرا من القراء 
قد قرأ ما قلته وما اســـتعرضته طوال هذه 
الســـنين.. وحاولت أن أذيـــل عند الانتهاء 

مـــن القراءة، ما أشـــير به إلـــى الصحيفة 
وتاريخ النشر. وحيث إنه قد تجمعت لدي 
الآن قـــراءات كثيرة ومتعـــددة، فقد عزمت 
على وضعها في كتـــاب حاو لكل ما كتبته 
من قراءات في الكتب، معتقدا أن ذلك عميم 
الفائدة للقارئ، الذي لم يقف على ما نشـــر 
فـــي الســـابق، بالإضافة إلـــى تجميع هذه 
المقالات في سفر واحد يستطيع أي واحد 

منا مراجعته كلما عنّ له ذلك“.
ولا يكتفي المؤلف باستعراض الكتب 
أو مراجعتهـــا فقـــط، بل يضع فـــي مقدمة 
كل اســـتعراض جديد اسم وصورة مؤلف 
الكتاب وبعضا من ســـيرته الذاتية وكذلك 
صورة الغـــلاف، وفي بعـــض المراجعات 
يضع صـــورة لصفحة الإهداء التي يذيلها 

المؤلفـــون بتوقيعهم والتي تحمل 
تواريـــخ مختلفـــة تعيـــن القارئ 
والباحث على معرفة تاريخ نشـــر 
الكتـــاب ومكانـــه، وتبدو صفحة 
الإهـــداء كوثيقة جميلـــة لطالما 
كانت محببة فـــي عالم القراءة، 
حيـــث يعتـــز كل قـــارئ أن في 
مكتبته كتابا أهدي إليه بشكل 
خاص، وفي ختام كل مراجعة 
المادة  عنوان  حســـين  يضع 
واســـم  آنذاك  نشـــرها  التي 

المطبوعة وتاريخ النشر.
كما احتوى الكتاب على 

مقدمـــة كتبها الباحـــث محمد عبيد غباش 
جـــاء فيها ”ينتمي عبدالغفار حســـين إلى 
نـــوع يتناقص عدده من الكتـــاب متعددي 
الاهتمامات الذين يسعون باستمرار لِنَيل 
معرفة جديدة، هذه الموسوعية في مقاربة 
الثقافـــة لا تراها عند المثقفين الذين ينزع 
أغلبهم للاحتمـــاء داخل اختصاص ضيق 
يشـــعرون بالراحة بالمكوث فيه، وهم لهذا 

يجهلون الكثير مما حولهم“.
ويضيـــف ”بالتأكيـــد فـــإن عبدالغفار 
حســـين ليس مـــن هـــؤلاء، ينـــدر أن تراه 
ليس ممســـكا بكتاب، متسلحا بلغة عربية 
كلاســـيكية تمكنـــه من فهـــم الكلمات التي 

توقـــف اســـتخدامها، ولذلك فهـــو لا يجد 
عنـــاء في الإبحـــار فـــي الكتـــب العتيقة، 
وبإجادة اللغتين الإنجليزية والفارســـية، 
لا يمـــر عليه يـــوم دون أن يتصفـــح كتابا 
صدر حديثا يكشـــف أسرارا تاريخية لأول 
مرة، أو دورية تنشـــر مقالا في السياســـة 
أو موقـــعَ إنترنت يقـــدم إجابات مهمة في 
النباتـــات والزراعة، وهو مســـتمع صبور 
لأهل الاختصاص يصغي ويسأل ويتابع، 
وهذه الروح المثابِرة والمتشوقة للمعرفة 

نجدها منتشرة في هذا الكتاب“.
وتشير الصفحات الأخيرة من الكتاب 
إلى ســـيرة حســـين المهنية والشخصية 
والمناصـــب التـــي تقلدهـــا ومســـاهماته 
الكبيـــرة فـــي الحيـــاة العامـــة والثقافـــة 
بشـــكل خاص، حيث تولى رئاسة اتحاد 
الإمارات  فـــي  الكتـــاب 
تأســـيس  في  وســـاهم 
أول مكتبـــة عامة بدبي، 
كما ســـاهم في تأســـيس 
مجلة أخبـــار دبي، فضلا 
عن مشـــاركته في تأسيس 
جائـــزة ســـلطان بـــن علي 
وتولى  الثقافية،  العويـــس 
رئاسة مجلس أمنائها لمدة 
ســـتة عشـــر عامـــا، وغيرها 
من المســـاهمات الكبيرة في 
التأليف والنشـــر حيث بلغت 
مؤلفاتـــه إثنا عشـــر كتابا في 
مختلـــف المواضيـــع البحثيـــة التوثيقية 

والإبداعية وغيرها.
كمـــا حفلـــت الصفحات الأخيـــرة من 
الكتاب بشـــهادات تحت عنوان ”قالوا عن 
عبدالغفار حســـين“ فيما جـــاء الكتاب في 
842 صفحة من القطع المتوســـط تصدرته 
لوحـــة فنية مـــن مقتنيـــات الكاتب وحمل 
الجزء الأول توقيع الفنان محمد فهمي في 
الإشراف الفني وقامت بجمع المادة إنجي 
العونـــي وعمل أحمد أبوزيد على الإخراج 
والتنفيذ، وصدر عن مؤسســـة سلطان بن 

علي العويس الثقافية.

 الربــاط - إن اعتبار الكتاب أداة ترفيه 
لا  زينـــة  أداة  حتـــى  أو  تعلـــم  أداة  أو 
قيمة مادية له، يشـــجع على الاستحواذ 
علـــى الكتب التـــي يقترضها أحدهم فلا 
يعيدها، على اعتبار أنها ليســـت ملكية 
خاصـــة ولا هـــي ذات قيمـــة ماديـــة، ما 
يبـــرر الاســـتحواذ عليهـــا، دون مراعاة 
لصاحبها الأصلي الذي بدوره قد ينسى 

أمرها.
تشـــجع على الاستحواذ على الكتب 
الخاصـــة وحتـــى الكتـــب العمومية في 
المكتبـــات، مقولات خاطئـــة تجذرت في 
الوعي الثقافي العربي من أنه ”أحمق من 
يعيد الكتاب وأحمق من يقرضه“، والتي 
صارت مع تغييرات طفيفة في صيغتها 
هنا وهناك، المثل الأبرز في التعامل مع 
اقتراض الكتب، والحقيقة المزيفة التي 
اقتنع بهـــا الكثيرون وأصبحت من باب 
التندر، مـــا يجعل من فعل الاســـتحواذ 
فعـــلا طريفا، بينما هـــو العكس من ذلك 
تماما. فكم منا خسر كتبا اقتناها بجهد 
أو كتبـــا يحبهـــا وله علاقة شـــخصية 
معها من مكتبته؟ خســـارة يبدو أنها لن 
تعوض. لكن يبدو أن الظاهرة لا تتوقف 
بـــل تتوســـع كما ســـنرى فـــي آراء عدد
 من القراء والمثقفين والكتاب المغاربة.

الكتاب المفقود

”أحمـــق من يعير كتابـــه وأحمق من 
يـــرده“، بهـــذه العبارة المأثـــورة أجاب 
طارق أســـتاذ مادة الفلســـفة بالســـلك 
الثانـــوي التأهيلـــي عـــن ســـؤال حول 
قضية الكتـــب التي يعيرهـــا أصحابها 
لأصدقائهـــم أو أحـــد أقربائهـــم دون أن 

تعود إليهم.

لما  طارق الذي وقع مرارا ”ضحية“ 
بات يســـميهم ”بصائدي الكتب“، ليس 
ســـوى واحد من كثيريـــن بذلوا جهدهم 
لتأثيـــث خزاناتهم المنزليـــة بما يروق 
لهم من كتب علمية ومؤلفات أدبية، قبل 
أن يجدوها تفرغ شـــيئا فشيئا لا لشيء 
ســـوى لأنهم فـــي كل مرة يعيـــرون أحد 
كتبهم لا ترجع إليهم إلا في ما ندر وبعد 

إلحاح طويل منه.

يتذكر طارق كيـــف اقتنى قبل بضع 
ســـنوات 15 رواية من سلســـلة روايات 
الجيـــب لكتـــاب مغاربـــة وأجانـــب، لم 
يتمكن من مطالعتها جميعها، ببســـاطة 
لأنه وزع عـــددا منها علـــى تلاميذه في 
إطـــار مبـــادرة شـــخصية للتحفيز على 
القـــراءة، لكـــن عـــددا منهـــم لـــم يعدها 

إليه.
”يحدث أن ألتقي واحدا من تلاميذي 
القدامـــى وقـــد التحقـــوا بالجامعة فلا 
يجـــد غضاضة في تذكيـــري بأنه مازال 
يحتفـــظ بروايـــة لإدريس الشـــرايبي“، 
يقـــول طـــارق، مضيفـــا بغيـــر قليل من 
الســـخرية ”يقول لي إنـــه يتذكرني في 
وأنـــه  عليهـــا  عينـــاه  تقـــع  مـــرة  كل 
ســـيعيدها لـــي قريبا، بينمـــا أرد بأنها 

حلال عليه“.

ولـــم يســـلم عبدالله، وهـــو موظف 
فـــي القطاع العام، وخطيـــب جمعة، من 
تراجع عـــدد الكتب في خزانته بســـبب 

قضية الإعارة هذه.

المكتبة معمار

يقول عبدالله، وهو خريج دراســـات 
إســـلامية، إنه ظل لمدة طويلة من الزمن 
يراكم جمـــع الكتب في تخصص العلوم 
الشـــرعية، ولم يكن يبخـــل بها على من 
يطلبونها منه بغرض اعتمادها مرجعا 
فـــي واجب منزلي أو بحـــث للتخرج أو 
حتـــى رغبة فـــي تزجيـــة الوقـــت، لكنه 
أيضـــا لم يكـــن يتمكن من اســـترجاعها 

بسهولة.
”أنا على وعي تام بأن كل كتاب أعيره 
هو مشروع كتاب مفقود“، يقول عبدالله 
فـــي تصريح مماثـــل، قبل أن يســـتدرك 
”شـــيء واحد يمنعني من رفـــض إعارة 

الكتب وهو حرمة كتم العلم“.
ويســـتظهر عبدالله فـــي هذا الصدد 
بيتين يقول فيهما الشاعر ”إذا استعرت 
كتابي وانتفعت به/ فاحذر وقيت الردى 
من أن تغيـــره/ واردده لي ســـالما إني 
شـــغفت به/ لـــولا مخافة كتـــم العلم لم 

تره“.
يقـــول إنـــه درج علـــى كتابـــة هذين 
البيتيـــن فـــي الصفحـــة الأولـــى لكتبه 
مرفوقة باســـمه، أو عبـــارات أخرى من 
قبيل الآية الكريمة ”وردوا الأمانات إلى 
أهلها“، لعل من يســـتعيرها منه يقرأها 

يعيدها إليه يوما ما.
وفي مـــا يبدو أنها ظاهرة شـــائعة، 
يحكي الكاتب الروائي محمد البوعبيدي 
تجربتـــه مع إعارة الكتـــب، إذ يقول إنه 
لـــم يكن يجـــرؤ على منـــع أي صديق له 
راقته كتب في خزانته من اســـتعارتها، 
والحماس يحدوه لقراءتها كلها، ”إلا أن 
الحقيقـــة هي أنه لن يقـــرأ إلا واحدا في 
مدة ربما تطول، ثم تنطفئ شـــعلته تلك، 
وتبقـــى الكتب الأخـــرى عرضة للضياع 

فلا يرجعها“.
ويضيـــف البوعبيدي في تصريح له 
”لمثـــل هذه الأســـباب فقـــدت الكثير من 

كتبي، وقررت ألا أعيرها مرة أخرى“.

”مكتبتـــي  البوعبيـــدي  وحســـب 
الشخصية، بالنسبة إلي، هي معمار أبنيه 
على مهـــل، وكلما نقص منه كتاب، نقص 

حجـــر، حتى يتداعـــى وينهار، خصوصا 
إذا اســـتعار أحدهـــم واحدا مـــن أمهات 

الكتب من ذوات الأجزاء المتعددة“.

وخلـــص البوعبيدي إلـــى القول إن 
”من أراد كتابا، يخبرنـــي بعنوانه، وأنا 

أقتني له نسخة منه، لكنني لا أعيره“.

كتب
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إذا استعرت كتابا أعده

عبدالغفار حسين يقدم رؤاه في مؤلفات عايشها

إعارة الكتب.. الخارج مفقود والعائد مولود
الاستحواذ على كتب الغير ظاهرة مستفحلة وأسبابها كثيرة

من منا لم يخســــــر كتبا من مكتبته بســــــبب إقراضهــــــا لأحدهم، ومن منا 
ــــــق أو مكتبة ما، وظل  نســــــي أو تناســــــى أن يعيد كتابا اقترضه من صدي
ــــــده، الظاهرة تتجــــــاوز الجانب الأخلاقــــــي لتدخل في  ــــــده دون أن يعي عن
ما يشــــــبه العــــــادات الثقافية رغم أنها من العادات الســــــيئة والتي تتطلب 
إعــــــادة تصحيح وإعادة تفكير في طرق تلافيها بتغيير النظرة إلى الكتاب 
ــــــة الدارجة التي  ــــــس أداة ترفيه ثانوية، ومــــــن خلال تفنيد الأمثل ــــــذي لي ال
تشــــــجع على الاستحواذ على الكتب وهو ما ســــــنراه مع عدد من الكتاب 

والقراء في المغرب.

«كتب وكتاب» للإماراتي عبدالغفار حسين

خلاصة عقدين من قراءة الكتب

المكتبة الشخصية هي 

معمار يبنيه صاحبها على 

مهل وكلما نقص منه 

كتاب نقص حجر حتى 

يتداعى وينهار

 ميلانو (إيطاليا) - يقدم المفكر المغربي 
كتابـــه  فـــي  بنعبدالعالـــي  عبدالســـلام 
الجديد بعنوان ”عبدالفتـــاح كيليطو أو 
فحصا مختلفا لكتابات  عشق اللسانين“ 
صديقه الناقد والمفكر عبدالفتاح كيليطو، 
تلـــك الكتابات التـــي تتجـــاوز الحدود، 
والانغلاق علـــى اللغة، وتفكك التراث في 
حوارية بـــين الفكر العربي الكلاســـيكي 

والأدب والفكر الغربيين.
يســـمي بنعبدالعالي هـــذه الظاهرة 
بـ“الرهـــان الصعـــب“ الـــذي يتحرك فيه 
الكاتـــب بين لغتـــين، وذاكرتـــين؛ كلاهما 
ينتعش بقوة التحرك بحرية بين الماضي 
ومهمة الاســـترجاع، مقابل الانفتاح على 
تجربـــة الآخر ومـــا يغذيـــه التأليف من 
مشقة وروعة الترحال في الذات، داخلها 
وخارجها، جســـدا وذاكرة، والأهم ذهابا 
وجيئـــة بـــين انفصـــال ونســـيان، محو 
وقطيعة، أو ربما، فـــي المحصلة حضور 

بالغياب.
ليس الكتاب، الصادر عن منشـــورات 
إيطاليا، معالجة عاجلة، ولا  المتوســـط – 
هو قـــراءة كرونولوجيـــة لمدونة كيليطو 
النقدية والســـردية، بمسحتها الفلسفية 
الأدبية وجرحها الكائن في السؤال؛ إنما 
تمضي نصـــوص بنعبدالعالـــي في هذا 
الكتـــاب إلى مـــا يمكن أن نعتبـــره قراءة 
جينيالوجية تقترح ولا تجزم، أو كما بين 
جيل دولوز، تبحث عمّن وما يوجد وراء 

حقيقة الأشياء ومن يعطيها قيمتها.
فنحـــن هنـــا أمام أســـئلة مـــن قبيل: 
مـــا علاقـــة كيليطـــو بـــالأدب؟ وبأية لغة 
يكتب أصحـــاب الألســـنة المفلوقة؟ ماذا 
عـــن الكتابـــة بالقفـــز والوثـــب؟ وحركة 
الاستنســـاخ والاقتبـــاس؟ وكيـــف غدت 
الترجمـــة أســـلوب حياة ونمـــط عيش؟ 
وما الذي تعنيه كلمة ترجمة في ســـياق 
تقديم روايـــة كيليطو الأخيرة ”والله، إن 

هذه الحكاية لحكايتي“؟ وكما يتســـاءل 
بأي لغة تتعين  صاحب ”الندم الفكـــري“ 

الكتابة؟

وقبـــل أن نقرأ -مجـــددا- في خضم 
كل ذلك وخارجـــه ”الكتابة ندم متواصل 
على ما فات أن كتـــب، وعلى ما لم يكتب 
بعد“؛ يســـألنا كيليطو وهـــو ما جاء في 
كلمة الغلاف ”ألم يحصل لكم أن ترجمتم 
أنتم نصوصكم؟“. ويتابع ”تلك، على وجه 
التقريب، هي طريقتي في العمل: كثير من 
نصوصي التي نشرت بالعربية كتبت في 

البداية بالفرنسية، والعكس“.

عبدالفتاح كيليطو 

كاتب مغربي 

بلسان مفلوق

الكتاب ينتمي إلى ما يمكن 

أن نعتبره قراءة جينيالوجية 

تقترح ولا تجزم وهو يخوض 

في عوالم كيليطو



اللوفــــر  متحــــف  افتتــــح  أبوظبــي -   
المعــــارض  ثانــــي  الخميــــس  أبوظبــــي 
العالميــــة هذا العــــام بعنــــوان ”حكايات 
الورق وأســــراره“ وسيستمر حتى الرابع 

والعشرين من يوليو 2022.
ويقــــدم المعرض، الذي ينظمه متحف 
اللوفــــر أبوظبــــي بالتعــــاون مــــع متحف 
اللوفر ووكالة متاحف فرنســــا، مجموعة 
واســــعة النطاق مــــن الفنون باســــتخدام 
الــــورق بهــــدف تحفيــــز فضــــول الــــزوّار 
وتعميــــق معارفهم بهذه المــــادة المألوفة 

الآخذة في التنوع على نحو مستمر.
ويضم المعرض نحــــو 100 عمل فني 
من 16 متحفا ومؤسسة ثقافية ومجموعة 
خاصة، حيث تشــــمل المعروضات أعمالا 
فنية من الكتب والمخطوطات والرسومات 
ونموذجــــا لمنزل و13 عملا فنيا معاصرا، 
إلى جانب مجموعة من التركيبات الفنية 

الورقية.
ويدعــــو المعرض زواره إلى الانطلاق 
في رحلة عبر الزمن لاستكشــــاف مختلف 
الثقافــــات  عبــــر  الــــورق  اســــتخدامات 
المتنوعــــة، كمــــا يحظــــى زوار المعرض 
بفرصة للاستمتاع ببرنامج ثقافي متنوع 

من الأنشطة واسعة النطاق.
وقــــال مانويــــل راباتيــــه مدير متحف 
اللوفــــر أبوظبــــي ”بالتزامــــن مــــع ظهور 
التحــــول الرقمي وغيــــاب الجانب المادي 
عن خبراتنا الحســــية في لمس الأشــــياء، 
أصبــــح مــــن الطبيعــــي لمتحــــف اللوفر 
أبوظبــــي، بصفتــــه متحفــــا عالميــــا، أن 
يحتفي بالــــورق كمادة شــــائعة لكن ذات 
أهميــــة بالغة، حيث يســــتخدم الورق في 
صناعة الكتب والمخطوطات والرسومات 
والأعمال والتركيبات الفنية المعاصرة“.

وأضاف أن معــــرض ”حكايات الورق 
يتتبع تاريخ تطور هذه المادة  وأسراره“ 
العالمية الفريدة وينظر في استخداماتها 
وأبرز سماتها، مثل الشــــفافية والمتانة، 

عبر مختلف العصور والمناطق.
فنانيــــن  دعــــوة  ”تســــعدنا  وتابــــع 
إماراتييــــن بارزيــــن للمشــــاركة فــــي هذا 
الحوار المتبادل عبر أعمالهم الفنية مثل 
حسن شــــريف وعبدالله السعدي ومحمد 
كاظــــم وهم مــــن رواد الفــــن التصوري“، 
معربا عن شكره لمتحف اللوفر ومؤسسة 
متاحف فرنسا وكافة المؤسسات الدولية 
والمجموعات الخاصة التي أعارت أعمالا 

فنية لهذا المعرض ساهمت في نجاحه.
وأوضحــــت لورانس دي كار رئيســــة 
متحــــف اللوفــــر قائلــــة ”يزخــــر معرض 
’حكايات الورق وأسراره‘ بمجموعة غنية 

من قطع فنية مُستعارة من متحف اللوفر، 
والمتحــــف الوطني للفنون الآســــيوية – 
غيميــــه، والمكتبــــة الوطنية الفرنســــية، 
ومركز جورج بومبيدو، والمكتبة الوطنية 
والجامعيــــة فــــي ستراســــبورغ، ومكتبة 
القديســــة جينيفييف، ومؤسسة الشارقة 
للفنون، ومتحف زايــــد الوطني، ومتحف 
غويســــان، بالإضافــــة إلــــى أعمــــال مــــن 

مجموعة متحف اللوفر أبوظبي الفنية“.
ويمثل هــــذا المعرض مزيجا متناغما 
بيــــن الأعمــــال المعاصرة المُســــتمدة من 
المشاهد الفنية العربية والأوروبية، مثل 
”المتاهة“ للفنان الإيطالــــي الكبير مايكل 
أنجلو بيستوليتو، وهي قطعة فنية تؤكد 
الأهميــــة الدائمة التــــي يحظى بها الورق 

بالنسبة إلى البشرية.
ويشــــتمل المعــــرض على 12 قســــما 
مُخصصــــا لموضوعات توضح كلها أبرز 
ســــمات الورق ومختلف استخداماته عبر 
القــــرون من خلال مجموعة من المشــــاهد 
الغامرة، وهذه الأقســــام هي أصل نباتي، 
ومــــادة غير مكلفة وشــــائعة الاســــتخدام 
متغيّــــرة  ومــــادّة  الأغــــراض،  ومتعــــددة 
وبديلــــة، ومــــادّة تجمــــع بين الهشاشــــة 
والصلابة، واللون، ومادة شــــفافة وشبه 
شــــفافة، والمســــاحة، والحركة، وإمكانية 

تدوين الشروح وربط التعليقات بالصور 
وتــــرك أثــــر، وإمكانية إنشــــاء مجموعة، 
وكون الورق وســــيلة لاستنساخ الأعمال، 

ووسيلة مرِنة لكل هذا.
كمــــا ســــيتيح المعرض لــــزواره فهم 
فــــي  المســــتخدمة  والأســــاليب  الأدوات 
الفرصــــة  ويمنحهــــم  الــــورق  صناعــــة 
لاستكشاف المواد المختلفة التي يُصنع 
منها الورق من خلال الوسائل المساعدة.

وفي إطــــار حديثهما عــــن المعرض، 
وفيكتــــور  ســــالمون  كزافييــــه  صــــرح 
قَا المعرض قائلين ”يأتي  هندسبكلر منسِّ
تنظيم معرض ’حكايات الورق وأســــراره’ 
تلبية لتطلعــــات دولة الإمــــارات العربية 
المتحــــدة في تعزيــــز الإبــــداع المعاصر 
وتبنِّي التقنيات المبتكرة، حيث يســــعى 
المعــــرض لإثارة فضول الجمهور بشــــأن 
هذه المادة المألوفة في وقت انتشرت فيه 
التكنولوجيــــا الرقمية في جوانب حياتنا 

اليومية كافة“.

ويهــــدف المعرض إلى ترســــيخ هذا 
المفهــــوم من خلال 12 معيــــارا، مع تقديم 
نظــــرة تاريخيــــة على الورق مــــن منظور 
عالمــــي، كمــــا يستكشــــف، إلــــى جانــــب 
الرســــومات، مجموعة كاملــــة من الفنون 
الورقية بهدف إثارة فضول زوّاره وإثراء 
معارفهم بشــــأن هذه الوسيلة التي تتميز 

بتعدد استخداماتها رغم بساطتها.
وقالت الدكتــــورة ثريا نجيــــم مديرة 
إدارة المقتنيات الفنيــــة وأمناء المتحف 
والبحــــث العلمــــي فــــي متحــــف اللوفــــر 
أبوظبــــي ”لا شــــك في أن الــــورق قد أدى 
غرضا في كل جانب من جوانب المجتمع 
علــــى مر التاريــــخ، ونحن بالفعل نشــــعر 
بالحنين إلى هذه المادة واســــتخداماتها 
المعهــــودة والمتعددة في إطــــار حياتنا 

اليومية“.
وتضيــــف ”إلا أن عصــــر الــــورق لــــم 
ينتهِ، إذ مازال يشــــكل عنصــــرا هاما في 
ممارســــاتنا ولم يفقــــد جاذبيته. وتتجلى 
هــــذه الحقيقة فــــي الأعمــــال الفنّية التي 
يقدمها معرض ’حكايات الورق وأسراره’، 
ونحن فخــــورون جدا بأننــــا تمكنّا للمرة 
الأولى من عرض قطع فنّية أبدعتها أنامل 

فنانين إماراتيين معاصرين بارزين“.
وتبين أن المعرض يترافق مع برنامج 
تعليمــــي وثقافي ثري تتخللــــه مجموعة 
مــــن الفعاليــــات، من جلســــات افتراضية 
وحفلات ســــينمائية إذ من المقرر عرض 
سلســــلة من الأفلام في الخامس من مايو 
تبرز خلالها قيمة الورق باعتباره وسيطا 
مهما، كما ستتوفر مجموعة من الأنشطة 
التعليميــــة للكبار والعائلات والشــــباب، 
عــــلاوة على ورشــــة عمــــل افتراضية في 

مجال صناعة الورق.

 القاهــرة - يقـــول الفنان التشـــكيلي 
العمانـــي حـــارث ســـليمان الناعبي إن 
الحراك التشـــكيلي العربـــي، خاصة في 
منطقة الخليج العربي، بدأ متأخرا حيث 
كانت أولـــى إرهاصاته ربمـــا في نهاية 

الخمسينات من القرن الماضي.
ويرى الناعبي، في مقابلة جرت معه 
عبـــر الإنترنت، أن ذلك الحراك ســـرعان 
ما تطـــور ليلحق بالمشـــهد التشـــكيلي 
الدولـــي، بفضـــل تميز بعـــض الفنانين 
الذيـــن كان لهم حضورهـــم في المحافل 

التشكيلية العالمية.

لا جنس للفن

يشـــير الناعبي إلى أن هناك العديد 
من الأســـباب التـــي تبطئ مـــن الحراك 
التشـــكيلي، كنقـــص المراكـــز وقاعـــات 
المعارض، وقلة الدعم الإعلامي للفنانين 
وللمشهد التشـــكيلي العربي ككل، لافتا 
إلى أن ذلك يتســـبب في الحد من انتشار 
الفـــن والثقافـــة الفنية فـــي المجتمعات 

العربية.
وعـــن تواصـــل الفنانيـــن العرب مع 
نظرائهـــم في العالم، يقـــول الناعبي إن 
المشهد التشـــكيلي العرب غني بقاماته 
الفنية، التي تنافس عالميا، والتي تمتلك 
حضورا محليا ودوليا، وتتواصل بشكل 
جيد مع حراك أقرانهم من فناني العالم، 
وقد أســـهموا بإبداعاتهم وبتفاعلهم في 
جعل الحركـــة التشـــكيلية العربية أكثر 

قُربا من الحركة التشكيلية في العالم.
والعقبات  للإشكاليات  رؤيته  وحول 
التي يعاني منها الفنانون العرب، يقول 

التشـــكيلي العماني إن الفنان التشكيلي 
العربـــي يعاني من قلـــة الدعم المقدم له 
من قبـــل المؤسســـات المعنيـــة برعاية 
حركـــة الفنون التشـــكيلية، وقلة ما يقام 
من ملتقيـــات ومنتديات ومعارض فنية، 
ومما أســـماه بـ“الشللية“ و“التحزبات“، 
الفنـــان  يتمكـــن  أن  صعوبـــة  بجانـــب 
التشـــكيلي العربي من العيش من نتاج 
ممارســـته للفنون، وذلك لأن المجتمعات 
العربيـــة تفتقر إلـــى الثقافـــة البصرية 
والوعـــي بقيمـــة الفنون، وغيـــاب ثقافة 

اقتناء الأعمال الفنية.
وحول موضوعـــات ومفردات أعماله 
الفنيـــة، قال الناعبي إنـــه يرى في وطنه 
ســـلطنة عمان ما لا يراه فـــي غيره، وأن 
عمان غنيـــة بالمفردات التشـــكيلية، من 

تـــراث وطبيعة وتاريخ وبشـــر يحملون 
أرواحـــا وملامـــح خاصـــة، موضحا أن 
لوحاتـــه لا تخلو مـــن البصمة العمانية، 
وهـــو يحرص من خـــلال لوحاتـــه على 
مناقشة مواضيع معاصرة، تقدم رسائل 

إنسانية يصفها بـ“السامية“.
ويلفـــت إلى أن المرأة أيضا حاضرة 
بقوة فـــي أعماله، باعتبـــار أنها المرأة 
كعادتهـــا، وهـــي حاضـــرة فـــي لوحاته 
بجمالهـــا وبدورها الفاعل في المجتمع، 
جمال المرأة  وأنه قدم في لوحة ”هوية“ 
وجمـــال اللبـــاس التقليـــدي العمانـــي، 
وإبـــراز حـــرص المـــرأة العمانية على 
صـــون وحفـــظ الهوية الوطنيـــة وتراث 

عمان من الأزياء التاريخية والشعبية.
وأضاف أنه في لوحة ”أصالة“ سعي 
لتجســـيد مكانة المرأة وأصالتها وقوة 
إرادتها، ومساهمتها مع الرجل في بناء 
الوطـــن وملامح نهضتـــه، رافضا القول 
بوجود فن تشكيلي ذكوري وآخر نسوي.
واعتبـــر الناعبي أن الفـــن لا يعرف 
جنســـا، ولا عرقـــا، ولا لونـــا، ويجب أن 
يقدم رسالة هادفة، وأن الفن هو الجمال 
الـــذي لا يعرف تحزبـــا ولا طائفية، وأنه 
لا توجد قواعد فنيـــة جرى تخصيصها 
لممارســـة الفن عنـــد الرجـــال، وقواعد 
فنية أخرى لممارسة النساء للفن، فالفن 
وقواعده سواء للجنســـين، والكل يبدع 
بحسب امتلاكه لأدواته واتساع مداركه 

وخياله.
وحـــول رؤيتـــه لمكانـــة المـــرأة في 
المشـــهد التشـــكيلي العربـــي، قـــال إن 
الفنانـــات العربيـــات أصبحن ينافســـن 
الرجـــال بعد أن امتلكـــن أدواتهن الفنية 
بشكل جيد، وأن المرأة أصبحت تنافس 
بشراســـة في الســـاحات الفنية، وباتت 
تحظـــى ربمـــا بنصيب الأســـد من حيث 
حجم الحضور في المشـــهد التشكيلي، 
معتبـــرا أن الفنانات العربيات ســـيكون 
لهن مستقبل لافت في الحركة التشكيلية 

العربية والعالمية أيضا.

مدارس فنية

حول تجربته التشـــكيلية والمدارس 
الفنيـــة التي ينتمي إليها، يقول الناعبي 
إن ”تجربتـــه الفنيـــة ربما كانت شـــاقة 
بعض الشـــيء، وأن دراسته كانت بعيدة 
عـــن الفنـــون التشـــكيلية، لكونـــه درس 

الهندســـة، لكن شـــغفه بالفـــن مكنه من 
تحقيق حلمه، وصار دارســـا للهندســـة 
والفنون، لكنه يعتبر نفسه فنانا قبل أن 

يكون مهندسا“.
ويشـــير إلى أنه انتمى فـــي بداياته 
إلى المدرسة الواقعية بقوة، ولكنه اتخذ 
من المدرســـة التكعيبية مســـارا فرعيا، 
وهـــو الآن يســـعى جاهـــدا للمـــزج بين 

المدرستين في أعماله.

وحول عوالمه الفنية وعلاقته بأدواته 
التشـــكيلية، يقـــول الناعبـــي إن علاقته 
باللوحة والفرشاة والألوان ”تشبه علاقة 
الأم بأطفالهـــا، وعلاقـــة الشـــجر بالماء، 
حيث لا يخلو يوم فـــي حياته من الفن“، 
معتبرا أنه لا لـــون للحياة دون فن، وهو 
حين يرسم يعيش أجواء مختلفة، تشعره 
أنه في عوالم من الهدوء والسكينة بعيدا 

عن زحام الحياة.
ويذكـــر أن حارث ســـليمان الناعبي 
فنـــان تشـــكيلي عمانـــي ينتمـــي لجيل 
الشباب، وهو عضو بالجمعية العمانية 
للفنون، وله مشـــاركات متعـــددة محليا 
معـــارض  لـــه  كانـــت  حيـــث  وعربيـــا، 
ومشـــاركات فـــي ملتقيـــات فنيـــة داخل 
الســـلطنة، وفي بلـــدان عربية مثل مصر 
وتونـــس والمملكة العربية الســـعودية 

ولبنان إلى جانب إيطاليا.

لا توجد قواعد فنية يجري 

تخصيصها لممارسة 

الفن عند الرجال وقواعد 

فنية أخرى لممارسة 

النساء للفن

�
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المعرض يدعو زواره إلى 

الانطلاق في رحلة عبر 

الزمن لاستكشاف مختلف 

استخدامات الورق عبر 

الثقافات والفنون 
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حجاج سلامة

الفنان التشكيلي العربي 

يعاني من قلة الدعم المقدم 

له من قبل المؤسسات 

المعنية برعاية حركة 

الفنون التشكيلية

الفن التشكيلي ليس مدارس فنية

الفن رسالة كونية 

تتجاوز مفاهيم الجنس والعرق واللون
التشكيلي العماني حارث الناعبي: نحن العرب لدينا قامات فنية عالمية

هناك الكثير من التجارب التشكيلية 
الهامة فــــــي مختلف أنحــــــاء الوطن 
ــــــي، وتقدم منجــــــزا فنيا هاما،  العرب
لكنهــــــا لا تبلغ ما يبلغــــــه غيرها من 
الانتشــــــار العالمي، لا لقصور فيها 
وإنما في دعمها ونشرها والترويج 
لها من خــــــلال الفعاليات والملتقيات 
ــــــز فنانيهــــــا ودعمهم. وفي ما  لتحفي
يلي حوار مــــــع الفنان التشــــــكيلي 
ــــــي حارث ســــــليمان الناعبي  العمان
حول الحركــــــة التشــــــكيلية العربية 

والعمانية وقضايا أخرى.

اللوفر أبوظبي يكشف

 {حكايات الورق وأسراره}

 عبر 100 عمل فني

سحر الورق لا تحجبه التكنولوجيا الرقمية الرسم يحتاج إلى الرقة 



 القاهــرة - ســــحب عدد مــــن الأطفال 
الضوء من ممثلين كبار في دراما رمضان 
هــــذا العام بعــــد أن جسّــــد البعض منهم 
أدوارهــــم ببراعة وتجــــاوزوا التعقيدات 
التــــي تضمنتهــــا قصص الأعمــــال التي 
بمشــــكلات  وارتباطهــــا  فيهــــا  شــــاركوا 
مجتمعيــــة وسياســــية، كنزاعات حضانة 
الأطفــــال والنفقــــات بيــــن المطلقيــــن أو 
الفقــــراء الهاربيــــن من قهــــر المجتمع أو 
العالقيــــن فــــي شــــبكة التطــــرف الفكري 

والديني.
يمتاز اختيــــار الأطفال في الموســــم 
الحالــــي بالعنايــــة الكبيــــرة بعيــــدًا عن 
المجاملات، فشــــركة مثل ”العدل غروب“ 
أعلنــــت عــــن مســــابقة لاختيــــار طفلتين 
لمسلسل ”فاتن أمل حربي“ بطولة الفنانة 
نيللي كريم الذي يدور في إطار اجتماعي 

عن مشكلات الحضانة بعد الطلاق.

مــــن  مجموعــــة  الشــــركة  ووضعــــت 
الشــــروط المســــبقة، وهــــي أن الطفلتين 
من الضــــروري أن تكونا قريبتي الشــــبه 
من الفنانة نيللي كريــــم، وتخضع جميع 
المتقدمات لتجارب تمثيلية قبل الحصول 
علــــى الــــدور، وبالفعل وقــــع الاختيار في 
النهاية على ريتال محمــــد ظاظا وفيروز 
عبدالله اللتين برعتا في تجســــيد معاناة 
شقيقتين عالقتين وسط خلافات الأبوين 

وظلم القانون للمرأة.

معادلة فنية صعبة

أوجــــد الجمــــع بين معادلــــة التقارب 
الشــــكلي والقــــدرة التمثيليــــة والتقييــــم 
الحيــــادي للموهبــــة حالــــة مــــن التناغم 
على المســــتوى البصري بين شخصيات 
الأبنــــاء والآبــــاء فــــي العمــــل الرمضاني 
وخلق قناعات لدى المشــــاهد بمصداقية 

القصة.
تكــــرر الأمــــر ذاتــــه مع الطفــــل محمد 
عزازي في مسلســــل ”المشوار“ الذي كان 

يحمــــل صفات شــــكلية أيضًــــا قريبة من 
بطلــــه الفنان محمد رمضان، وتم اختياره 
من قبل المخرج محمد ياســــين عن طريق 
بتوريــــد  يقــــوم  أي  ”كاســــتينغ“  مكتــــب 
الممثلين الذين يناسبون كل دور، وجرى 
إخضاعــــه لكثير من الاختبــــارات وجعله 
يقوم بأداء بعض المشاهد التمثيلية قبل 

اعتماد مشاركته.
في مسلسل ”جزيرة غمام“ الذي يضم 
عــــددًا كبيرا من الأطفــــال كان التركيز في 
الاختيار على الملامح الشــــكلية للصغار 
التــــي عبرت عــــن بيئة صعيدية (ســــكان 
جنــــوب مصــــر) معزولــــة تعانــــي الفقر، 
بملامح ريفية وإتقان اللهجة، على الرغم 
من صعوبتها، في تناغم وفّر إحساسا بأن 
البيئة التي يقطنون فيها شكّلتهم بالفعل 

وتركت بصماتها على معالم وجوههم.
بعض الأطفال المشــــاركين في دراما 
رمضــــان يملكــــون خبــــرات ســــابقة فــــي 
التمثيل، مثل منذر مهران الذي يشارك في 
”جزيــــرة غمام“ بطولة طــــارق لطفي ومي 

عزالدين، ويجســــد فيه شــــخصية سمير 
ابن إمام المســــجد، وســــبق له المشاركة 
بمسلســــل ”موســــى“ مع محمــــد رمضان 
الموســــم الرمضاني الفائت، كذلك الطفل 
يوســــف صلاح الذي يشــــارك في ”الكبير 
أوي 6“ بعدمــــا حقق نجاحا في فيلم ”من 
أجــــل زيكو“ مع كريم محمــــود عبدالعزيز 

ومنة شلبي.
ومــــع أن ترشــــيح منــــذر عبدالرحمن 
تــــم مــــن قبل شــــركة الإنتــــاج لكنه خضع 
لمنافســــة من 60 طفلاً وجرى اختياره في 
حيادية مختلفة عن المواســــم الرمضانية 
الســــابقة حيث كان أبناء بعض الممثلين 
والمخرجيــــن يتصــــدرون المشــــهد دائمًا 

بصرف النظر عن قدراتهم التمثيلية.
وتظهر لمســــات الإخــــراج والممثلين 
الكبــــار بقــــوة فــــي الموســــم الرمضاني 
الحالي في تأهيل الأطفال على مســــتوى 
الأداء وإقامة علاقــــات أبوية معهم تجعل 
من الأداء سلسا، خاصة أن قطاعا عريضا 

منهم يمثل لأول مرة.
واســــتعانت شــــركة ”العــــدل غروب“ 
بمدربة تمثيل لتعطــــي طفلتي ”فاتن أمل 
حربي“ دروسًا في كيفية أداء الشخصيات 

ومراجعة المشاهد قبل التصوير.
يقــــول البعض من النقاد إن انتشــــار 
منصــــات مثــــل تيك تــــوك وثقافة إنشــــاء 
القنوات علــــى موقع المقاطــــع القصيرة 
مثل يوتيــــوب منح الأطفال جرأة أكبر في 

مواجهــــة آلات التصوير، وقلل من الرهبة 
التي تواجههم في أثنــــاء التمثيل، ويظل 
دور المخرجيــــن مركزا علــــى كيفية أقلمة 
الطفل على التواجد ضمن فريق عمل كبير 

والتعاطي مع أشخاص لا يعرفهم.
تُظهــــر كيفيــــة انتقاء الأطفــــال أيضًا 
نوعًــــا من الاســــتغلال أكثر مــــن الموهبة 
خاصــــة فــــي مسلســــل ”الكبيــــر أوي 6“ 
فالطفــــل عبدالرحمــــن طــــه الــــذي يلعــــب 
شــــخصية جوني الصغير تــــم القبول به 
من أول جلســــة لأن لديه العديد من مقاطع 
الفيديــــو على منصة تيك تــــوك يقلد فيها 
الفنانين وحقق الملايين من المشاهدات.

ينطبق الأمر ذاته على الطفل يوســــف 
ابن  صلاح الذي يلعب شخصية ”حلقوم“ 
”حزلقــــوم“، فأغنية ”الغزالــــة رايقة“ التي 

أداها ضمن فيلم ”من أجل زيكو“ تصدرت 
ترند مواقع التواصل الاجتماعي لشــــهور 
وتصدح بها وســــائل النقل الجماعي في 
مصر حتــــى الآن وباتت أكثر شــــهرة من 

الفيلم ذاته.
وأجــــادت الطفلة ريمــــا مصطفى أداء 
شخصية الطفلة المتنمرة على ابن الكبير 
في مسلســــل ”الكبير أوي“، وسبق لها أن 
أدت دورا شــــبيها فــــي رمضــــان الماضي 
في مسلســــل ”خلي بالك من زيزي“ بطولة 
أمينــــة خليــــل ومحمد ممــــدوح وأحدثت 
مشــــاهدها في حينه حالة من الجدل بين 
الجمهــــور، وهو ما يؤكد فكرة اســــتغلال 
النجاح السابق للصغار أكثر من توظيفهم 

داخل العمل.

وأكــــدت الطفلــــة ريما أنهــــا خضعت 
لاختبارات من قبل مخرج مسلسل ”الكبير 
أوي“ أحمــــد الجنــــدي، وحظيــــت برعاية 
الفنان أحمــــد مكي، وهو مــــا أهلها لأداء 
الدور بإتقان، وأطلق عليها متابعون على 
مواقع التواصل الاجتماعي لقب ”ســــيدة 

التنمر في دراما رمضان“.

النجاح المستمر

لا يضمــــن نجــــاح الأطفــــال في بعض 
مسلســــلات رمضان أو غيرهــــا أن يجدوا 
مكانــــا دائمــــا علــــى الســــاحة الدراميــــة 
مســــتقبلا، فالطفلة ريم عبدالقــــادر التي 
برعــــت في دور فتاة تعاني من مرض فرط 
النشاط ونقص التركيز في مسلسل ”خلي 
بالك من زيزي“ العام الفائت اختفت العام 
الحالــــي، مع أن الكل توقع أن تكون نجمة 

هذا الموسم، لأنها تتمتع بموهبة عالية.
تبقى مشــــكلة التقــــدم فــــي العمر آفة 
يعاني منها الكثير من الأطفال وقد تعزلهم 
عن الدراما، فبعد وصولهم إلى سن البلوغ 
يقل الطلــــب عليهم ويضطــــرون للابتعاد 
فترة تعقبها عودة في مرحلة الشــــباب أو 

انزواء نهائي عن الوسط الفني.
ربمــــا تتغير هذه المعادلــــة مع ظهور 
توجه للاهتمام بدرامــــا المراهقين خلقته 
منصات العرض الإلكترونية وشق طريقه 
في دراما رمضان هذا العام عبر مسلســــل 
”دايمًــــا عامــــر“ بطولة مصطفى شــــعبان 
الــــذي يتنــــاول الحياة اليوميــــة لمراهقي 

المســــتوى  فــــي  متفاوتتيــــن  مدرســــتين 
الدراسي وتديرهما إدارة واحدة، وبصرف 
النظر عن ضعف حبكته وســــذاجة بعض 
مواقفه فقــــد يمثل توجها نحــــو الاهتمام 
بمرحلة عمرية ظلت بعيدة تماما عن حلبة 

الدراما.
وقالت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله 
إن الأطفال يواجهون مشـــكلة  لـ“العرب“ 
بعـــد نجاحهـــم، تكمن في عـــدم عثورهم 
على أدوار جيدة تســـمح لهم بالاستمرار 
فـــي إظهـــار قدراتهـــم التمثيليـــة وتتـــم 
إعـــادة تقديمهم في الشـــخصيات ذاتها 

باستمرار.
وقــــد تكــــون بعض الأســــر ســــببا في 
اختفــــاء الأبناء، فبعد نجاحهــــم يمكن أن 
يرفعوا ســــقف المطالب المادية أو ينتقوا 
العروض التي يتلقاها الأطفال، ومع تكرار 
الرفض يحدث عزوف مــــن المخرجين في 
بعــــض الأحيــــان، ويمكــــن أن تختفي هذه 
المواهــــب كغيرهــــا مع تأثيــــر العمر على 

مظهرهم الخارجي.
وأضافت خيرالله أن الأسرة كلمة السر 
في بقاء الأطفال في الفن أو الاختفاء، حيث 
تحاول بعض الأسر صقل مواهب الأطفال 
عبر الدراســــة بمعهد الفنون المســــرحية 
لنقــــل قدراتهم إلــــى مرحلة أكثــــر تطوّرا، 
والبعــــض الآخر يبعدهم عــــن المجال مع 
الوصول إلى مرحلة الشباب خوفا عليهم 

من الوسط الفني نفسه.
ربمــــا تكــــون تلــــك النقطة الســــر في 
اســــتمرار غالبيــــة أبنــــاء الممثلين الذين 

دخلوا المجال كأطفال رغم اختفاء أسماء 
غيرهم، مثل ليلى وملك أحمد زاهر اللتين 
اختفتــــا نحو 13 عامًا بعــــد ظهورهما في 
في مرحلة الطفولة،  فيلم ”عمر وســــلمى“ 
وعادتــــا بقــــدرات تمثيلية أكثــــر تطوّرا، 
خاصــــة ليلى التــــي وصلت إلــــى مرحلة 

البطولة في مسلسل ”في بيتا روبوت“.
وتتجنب بعض الأســــر الفنية إدخال 
أطفالهــــا فــــي ســــن صغيــــرة إلــــى مجال 
التمثيــــل وتفضــــل إرجــــاء الأمــــر حتــــى 
الوصول إلى مرحلة النضوج والشــــباب 
كــــي لا يتعرضوا لتلــــك الفجوات العمرية 
التي قد تصطحب معها شعورا بالإحباط، 
فالفنانــــة منــــة شــــلبي لــــم تدخــــل مجال 
التمثيــــل إلا فــــي ســــن 18 عامًا مــــع أنها 
تنتمي إلى أسرة فنية، ووالدتها الراقصة 
زيزي مصطفى، كذلك يوســــف ابن الفنان 
الراحل وائل نور والفنانة أميرة العايدي 
بدأ العمل في ســــن 15 عامًا، وأحمد خالد 
صالــــح الذي بــــدأ التمثيل وهــــو في عمر 

الخامسة والعشرين.
استمرار الممثلين الصغار في الوسط 
الفني ليس مرهونا فقط بالموهبة، لكن له 
علاقة بمعادلــــة أطرافها، قدرة المخرجين 
على تشكيلهم وتطوير قدراتهم باستمرار 
وإبعادهــــم عــــن النمطية، وثقة أســــرهم 
فــــي بقائهم داخل الوســــط الفني وتغيير 
الصــــورة الذهنية عــــن العاملين فيه التي 
تبعــــد الكثيــــر مــــن الصغيــــرات بمجــــرد 
وصولهن إلى سن المراهقة، وهي شروط 

لا تتوافر سوى لسعداء الحظ.

بعض الأطفال المشاركين 

في الدراما يملكون خبرات 

سابقة في التمثيل، مثل 

منذر مهران الذي يشارك 

في {جزيرة غمام}

دراما
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 القاهرة - بعيدا عن الســــباق الدرامي 
الرمضاني والعشــــرات من المسلســــلات 
التــــي تتنافــــس على الشاشــــات العربية، 
تقــــدم مجموعة مــــن الشــــباب المصريين 
مسلســــلا قصيــــرا علــــى موقــــع يوتيوب 
ويدور محتواه في  بعنوان ”نسر السين“ 

عالم موسيقى الراب المصري.
المسلســــل مــــن إخــــراج كريــــم الدين 
الألفي وكريم مرتضى، ومن إنتاج شــــركة 
”شــــيما ســــتوديو“، وشــــركة ”نوكتوراما 

فيلم“، وهو من بطولة محمد عمدة، محمد 

مداح، أحمد بــــدران، أحمد فاضل وأحمد 
هاني.

نمطا جديدا من  ويقدم ”نسر السين“ 
الأعمال الدراميــــة ذات الحلقات القصيرة 
والقليلــــة، فالجــــزء الأول منــــه لــــم يتعد 
الخمس حلقات، تتــــراوح مدة الحلقة من 
8 إلــــى 13 دقيقــــة، وكانــــت الحلقات تبث 
بفارق عــــدة أيام، وهو أســــلوب جديد لم 
تعتد الدرامــــا المصرية وحتــــى العربية 
العمل عليه وتعرف عليه المشاهد العربي 
خلال السنوات الماضية عبر المسلسلات 

التركية والأجنبية التــــي عادة تبث حلقة 
كل أسبوع.

الدرامــــا  إلــــى  المسلســــل  ينتمــــي 
الوثائقية التي يُعاد فيها تصوير مشــــاهد 
وأحــــداث حقيقيــــة بطريقة دراميــــة، كما 
يعتمــــد الكوميديــــا الســــاخرة والمحاكاة 

لأعمال فنية وأشخاص وأحداث معينة.
بعيــــدا  الســــين“  ”نســــر  يحلــــق  ولا 
عــــن ”الراب ســــين“ المصــــري بل يغوص 
فــــي تفاصيــــل هــــذا العالم الــــذي يصدر 
أفــــراده للجميع أنهم أقويــــاء، لا يهزمون، 

ويحاربون أعداء بشــــريين وغير بشريين، 
ففي عالم الراب لا يوجد شخص ضعيف، 

وليس هناك من يهتم لمشكلات العامة.
يحكي المسلســــل قصة شاب مصري 
يدعــــى ”عمدة“ يبحث عن فرصة للشــــهرة 
فــــي عالم الراب، فيســــمي نفســــه ”نســــر 
الســــين“ لقدرتــــه على اقتنــــاص خصومه 
في المنافســــات التي تحدث بصفة دورية، 
ويطمــــح عمــــدة لتحقيق شــــهرة تضاهي 
شــــهرة الجيــــل الجديد مــــن مغنيي الراب 

ومنهم مروان موسى وبابلو وويجز.
ونوه منتجو المسلسل منذ بدايته بأن 
”العمل ليــــس الهدف منه ســــوى الضحك 
والتسلية، وليس له علاقة بعالم الواقع“، 
مــــع تصنيف عمــــري فوق ســــن 18 عاما، 
وتبدأ الأحداث في الخامس من ســــبتمبر 
2021، حيث يتلقى مكتب كريم للمناسبات 
مكالمة من السيد أحمد هوبز مدير أعمال 
الرابر (مغني الراب) عمدة لتسجيل حفلة 
”فريســــتايل باتــــل القمة“ والتــــي يعرفها 
المسلســــل أنهــــا مناظرة بيــــن اثنين من 
مطربي الــــراب، هما عمدة ونظيره فاضل، 

ويكون فيها الحكم للجمهور.
فيرفــــض  معركتــــه،  عمــــدة  يخســــر 
خصمــــه  ويتهــــم  بهزيمتــــه،  الاعتــــراف 
بالتلاعب به وشــــراء أصــــوات الجمهور، 
ويصر على مواصلــــة هدفه في تجديد فن 
الراب في مصر، حالمــــا بتقديم أغنية عن 
الحلم العربــــي شــــبيهة بأوبيريت الحلم 
العربــــي التي قدمت فــــي العام 1998، ومن 
هناك تتواصل الأحداث لتكشــــف للمشاهد 

تفاصيل وكواليس من عالم الراب.
وعلى ســــبيل المثال تتطــــرق الحلقة 
الأولــــى لمــــا يعــــرف بيــــن فنانــــي الراب 

بـ“البيــــف“، وهي مبــــارزة غنائية يحاول 
فيها كل فنان إثبات تفوقه على منافســــه، 
وتدور هذه المبــــارزة حول عدة مواضيع 
ونقــــاط أساســــية أهمها تعظيــــم النفس 
والســــخرية من المنافس حتى وإن تطلب 
الأمر هجاءه بذكر الفضائح والمشــــكلات 

والعيوب الشخصية.

وتشــــبه هــــذه المبــــارزة المعارضات 
الشــــعرية التــــي كانــــت تقع بين شــــعراء 
الجاهليــــة، حيــــث يفتخــــر أحدهــــم بفنه 
ونســــبه وحياته مقللا من شأن المنافس 

ومســــتفزا قدراتــــه الكلاميــــة واللغويــــة 
مشحونا بتشجيع الحاضرين ودعمهم.

حدود وضوابط  وكسر ”نسر السين“ 
الكوميديا المعروفة فــــي الإنتاج العربي 
وأدخــــل مؤلف العمل الشــــتم والســــباب 
بطريقــــة ســــاخرة، ضمــــن الحــــوار بين 
الشــــخصيات، وهي طريقة منتشــــرة في 
تفاصيل الحياة اليومية، جعلت الممثلين 
في المسلسل يبدون أقرب إلى الأشخاص 
الطبيعيين وهي تشبه لغة الجيل الحالي 
الذي يتشــــبث بحقه في التحرر من قيود 

وضوابط الأجيال السابقة.
مــــن  الآلاف  المسلســــل  وحصــــد 
المشــــاهدات على موقــــع يوتيوب وتظهر 
التعليقــــات المصاحبة لمقاطــــع الفيديو 
أن الجمهــــور وجد فيــــه ضالته، فالأجيال 
الجديدة التي نشــــأت في عصر الســــرعة 
وتبحث عن المحتوى القريب من عالمها، 
وجــــدت ضالتهــــا فــــي القصة الشــــبابية 
التي تقدم لها ما تريــــد في حلقات مكثفة 
وســــريعة تقطع مع المــــط ونمط الثلاثين 

حلقة الرائج.
يؤســــس  أن  المسلســــل  واســــتطاع 
لمفاهيــــم جديــــدة في صناعــــة المحتوى 
المشــــاهدة  لقواعــــد  وفقــــا  الترفيهــــي، 
الجديــــدة، والمحتوى الــــذي يخاطب فئة 
محــــددة، وضمــــن المسلســــل المتابعــــة 
وممثليــــن  جــــدا  محــــدودة  بميزانيــــة 
يتعــــرف عليهــــم الجمهور للمــــرة الأولى، 
لكنــــه نجــــح أيضــــا فــــي جــــذب انتبــــاه 
المنتجيــــن والممثلين إلى قالب جديد من 
المسلسلات تقوم على الحلقات القصيرة، 
الإيقاع الســــريع، والموضوع القريب من 

الجمهور المستهدف.

{نسر السين} مسلسل يؤسس لمفاهيم جديدة في صناعة الترفيه

أطفال بمواهب تنافس خبرة الكبار

الأطفال يجذبون الجمهور في دراما رمضان المصرية
أداء استثنائي للصغار بعد تنحية المجاملات وإعلاء قيمة المواهب

قــــــدرات اســــــتثنائية للأطفال فــــــي الدراما المصرية تفجرت خلال موســــــم 
رمضان الحالي، ومع جنوح المخرجين نحو انتقاء المواهب عبر مســــــابقات 
واختبارات لقدراتهم التمثيلية وتنحية المجاملة لأســــــرهم ظهرت العديد من 
الأســــــماء التي حصدت حضورا جماهيريا لافتا في عدد من المسلسلات، 

سواء في الكوميديا أو التراجيديا.

نسخة درامية عن عالم الراب

سلسل يقدم نمطا 
ُ
الم

جديدا من الأعمال الدرامية 

ذات الحلقات القصيرة 

والقليلة، فالجزء الأول منه 
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”وطـــن“  مسلســـل  تعـــرض  بغــداد -   
العراقي إلى ســـخرية وانتقادات واســـعة 
على مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية 

بثه خلال شهر رمضان.
المسلســـل  مـــن  معلقـــون  وســـخر 

لاستنساخه العمل الشهير ”باتمان“.
وتتمحور قصة المسلســـل الذي يبث 
على قناة ”UTV“ العراقية حول الشـــخص 
”وطن“ الـــذي يقوم بدوره المخرج العراقي 
مهند أبوخمرة في أول تجربة تمثيلية له. 

والمسلسل من إخراجه وتأليفه أيضا.
العصابات المســـلحة  ويواجه ”وطن“ 
المحافظـــات  مختلـــف  فـــي  المنتشـــرة 
العراقية؛ فما إن تخطط عصابة لســـرقة أو 
تهديد شخصيات معينة أو تنفيذ عمليات 
اغتيـــال وتفجيـــرات أو غيرها من الأعمال 
ويقوم  العدائيـــة، يظهـــر أمامها ”وطـــن“ 

بتصفيتها وحده بالكامل.
ويرتـــدي ”وطـــن“ عندما يقرر إفشـــال 
مخططات العصابات المسلّحة قناعا على 

رأسه يشبه قناع ”باتمان“، وما ينقصه هو 
العباءة السوداء فقط ليكون مثله تماما.

بتلـــك الصورة  ودفـــع إظهـــار ”وطن“ 
تســـتطيع  لا  خارقـــة  شـــخصية  وجعلـــه 
العصابات المســـلّحة الفرار منها وتعجز 
القوات الأمنية عن العثور عليها، الجمهور 

المتلقي إلى السخرية من العمل.
يذكر أن المسلســـل مـــن بطولة أبطال 
المسلسل العراقي الشـــهير ”ذئاب الليل“ 
الـــذي تـــم إنتاجـــه قبـــل نحو ربـــع قرن، 
وكان دراما بوليســـية أيضـــا، وهم جواد 
الشكرجي وجلال كامل وسناء عبدالرحمن. 
وتشـــارك في العمل الإعلاميـــة رولا عادل 
والإعلانية المعروفة محليـــا مريم غريبة، 
والممثلة كادي القيسي، والممثل العراقي 
المغترب علي عيســـى الذي شـــارك سابقا 
في المسلســـلين التركيين ”وادي الذئاب“ 

و“أرطغل“.
ونشر رسام الكاريكاتير ناصر إبراهيم 

رسما كاريكاتيريا وعلق:

يذكر أن المسلســـل منذ بداية بثه أثار 
جدلا واسعا.

وأعلنت نقابة الصيادلة العراقيين في 
بيان عزمها إقامة دعوى قضائية ضد قناة 
”UTV“ بعـــد عرضها مقطعـــاً تمثيلياً عدّته 

”إســـاءة إلى الصيادلة“. وأضاف البيان أن 
القناة ”تتناسى الدور الإنساني والوطني 
الكبيـــر الذي يقوم بـــه الصيدلي وما قدّمه 
من تضحيـــات، فكم من شـــهيد فقدناه في 
صيدليتـــه جـــراء تعرضه للاعتـــداء، وكم 
من شـــهيد من أبطال الجيش الأبيض فقد 
حياته وهو يدافع عن حياة المواطنين في 

خندق التصدي ضد جائحة كورونا“. 
وكانـــت وزارة الداخلية أصدرت بياناً 
غاضباً اتهمـــت فيه القناة بالإســـاءة إلى 
”المنظومـــة الأخلاقية للمؤسســـة الأمنية 
والانتقـــاص من عمل المـــرأة في الوزارة“ 

من خلال مشهد ثمثيلي.
ووجهت الوزارة  خطابها إلى ”صانعي 
المحتـــوى الإعلامـــي“ مناديـــةً ”بضرورة 
الابتعاد عن الإسفاف والانحطاط الأخلاقي 
الذي يطال تأثيـــره المنظومة الأخلاقية“، 
وقالت ”دعوتنا مستمرة للأجهزة الرقابية 
المعنيـــة بوضع ضوابـــط صارمة وتفعيل 
مـــواد القانون العقابية كي لا يتشـــجع كل 
مـــن لا يرى رادعـــاً على الإيغال بالإســـاءة 
لمؤسسات الدولة المختلفة وقيم وثوابت 

مجتمعنا العراقي“.
مـــن  الســـابعة  الحلقـــة  وتضمنـــت 
المسلســـل مشـــهداً يُظهر حواراً بين أحد 
أبطـــال المسلســـل يدعى ”المقـــدم حازم“ 
وقائده المباشـــر الذي يطلب منه أن يضم 
إلـــى فريق التحقيق ضابطـــة برتبة نقيب، 
إلا أن رفض  فما كان مـــن ”المقدم حـــازم“ 
الطلب، وكان رد ”المقدم حازم“ فيه شـــيء 
من الاســـتخفاف بعمل ومهمات ضابطات 

الشرطة.
وسبق أن دخلت المجموعات المسلحة 
على خط الاعتراضات أيضا بعد أن عرض 

مسلسل ”وطن“ مشهدا يظهر فيه رجل دين 
شـــيعي يرتدي عمامة، وهـــو بجانب أحد 
المســـؤولين، ويبرر ســـفك الدماء، ويفسر 
آيـــات من القـــرآن بما يتوافق مع ســـلوك 

المسؤول الذي أمامه.
وندد الوقف الشـــيعي بهذا المشـــهد. 
وهددت فصائـــل مســـلحة باقتحام مكتب 
القنـــاة التـــي عرضـــت المسلســـل، بينما 
أرســـلت الحكومة العراقية قوة أمنية يوم 
الأربعاء إلى الموقع المســـتهدف تحســـباً 

لأي حادثة اقتحام.
وقال حساب:

وأضاف مغرد مشيدا بالمسلسل:

وقال متفاعل:

يذكر أن القناة واجهت اتهامات بشأن 
أعمالها خلال شهر رمضان. وأوقفت هيئة 
الاتصالات والإعلام في الخامس من أبريل 
برنامجاً على القناة نفســـها بعد شـــكوى 

قدمتها وزارة الدفاع العراقية.  باتمان عراقي يدافع عن الشعب

علــــى  التضــــارب  هيمــــن  القاهــرة -   
والبيانــــات  والتصريحــــات  المعلومــــات 
المنشورة حول قرار الهيئة العامة للرقابة 
علــــى الصــــادرات والــــواردات المصريــــة 
-وهي جهة حكومية تابعة لوزارة التجارة 
والصناعــــة- المتعلــــق بوقــــف اســــتيراد 
منتجــــات عــــدد مــــن العلامــــات التجارية 

الكبرى.
ولهثــــت غالبية المواقــــع الإلكترونية 
أخيرا وراء القائمة التي نشــــرتها الهيئة 
على موقعها وطالت المئات من الشــــركات 
دون أن تحصل على تفاصيل أكثر بشــــأن 
القــــرار وأبعــــاده في ظــــل صعوبات جمة 
يواجههــــا الصحافيون فــــي التواصل مع 
المصــــادر الحكومية، ناهيــــك عن اجتزاء 
محتــــواه وتفســــيره بصورة بعيــــدة عن 

الحقيقة.
وظل القرار على مدار نحو 24 ســــاعة 
مثــــار جدل حــــول مضمونه ومــــا ينطوي 
التجــــارة  وزارة  تصــــدر  أن  قبــــل  عليــــه 
والصناعة بيانا رســــميا الأحد تشير فيه 
إلــــى أن الحــــذف من قائمــــة التصدير إلى 
الســــوق المحليــــة إجــــراء مؤقت بســــبب 
انتهاء صلاحية شــــهادات الجــــودة، غير 
أن ذلــــك لم يكــــن كافيًا لوقــــف الجدل بعد 
أن تعددت الروايات والاســــتنتاجات حول 
أبعاد القــــرار وما إذا كان سيتســــبب في 
نقص بعض الســــلع والعلامات التجارية 
الشــــهيرة في مصــــر أم لا، في حين ينتاب 
الكثيــــر من المواطنين شــــعور بعدم الثقة 
في ســــلع المواد الغذائية وأسعارها بعد 

ارتفاعها.
وطغــــت العناوين الجذّابــــة والبعيدة 
عن المحتوى الجيد على معظم التغطيات 
الخاصــــة بالخبــــر ذاتــــه، ما أوحــــى بأن 

هناك أزمة تواجه الســــلع المستوردة من 
الخارج، وســــوف تكون لذلك انعكاســــات 
على الأســــواق التــــي يمكــــن أن تخلو من 

بعض المنتجات.
وجــــاءت التوضيحــــات مــــن الجهات 
الرســــمية والشــــركات التــــي تضمنتهــــا 
قائمة حظر التصديــــر إلى مصر متأخرة، 
وأشــــارت في مجملها إلــــى أن المنتجات 
تصنــــع محليًــــا ولا يتم اســــتيرادها ولن 
تحــــدث أزمة بشــــأن توافرهــــا، والخطوة 
التي اتخذتهــــا وزارة التجارة والصناعة 
روتينيــــة ولن تكون لهــــا تأثيرات حقيقية 

بعد معالجة ثغراتها.

وكاد عــــدم الدقــــة فــــي نقــــل الأخبار 
يتســــبب فــــي أزمــــة أخرى على مســــتوى 
لأن  الســــعودية،   – المصريــــة  العلاقــــات 
عــــددا مــــن المواقع الإلكترونيــــة ركز على 
المنتجات الغذائية ومنتجات الألبان ذات 
العلامة الســــعودية التي شــــملتها قائمة 
الحظــــر كأنها تســــتهدف فقــــط الرياض، 
واضطرت وزارة التجــــارة والصناعة إلى 
نفي صدور قرارات من الوزارة من شأنها 
منع تصدير منتجات سعودية إلى السوق 
المصرية، وأقرّت بأنها تحرص على تقديم 
التيســــيرات اللازمــــة للشــــركات المعنية، 
سواء المستثمرة أو المصدرة إلى السوق 

المصرية.

وتكــــرر الأمر فــــي الأخبــــار المتداولة 
بشــــأن الأحــــكام الصــــادرة بحــــق رئيس 
نادي الزمالــــك الرياضي مرتضى منصور 
في القضايا المرفوعة ضده بســــب وقذف 
رئيس النــــادي الأهلي محمــــود الخطيب 
وعــــدد آخــــر مــــن الشــــخصيات العامــــة، 
وتباينــــت فيهــــا الأحــــكام الصــــادرة بين 
البراءة والغرامة لتأتــــي عناوين المواقع 
والصحف متناقضــــة؛ حيث يؤكد بعضها 
حصولــــه على البراءة الكاملة، بينما يؤكد 
البعض الآخــــر تغريمه بشــــأن الاتهامات 

الموجهة إليه.
والإعــــلام  الصحافــــة  أســــتاذ  وقــــال 
بجامعة القاهرة حســــن عمــــاد مكاوي إن 
حالــــة الارتبــــاك التي تعانــــي منها بعض 
المواقــــع والصحــــف ترجع إلــــى تراجع 
الالتــــزام بالمهنية من جانــــب الإعلاميين 
أنفســــهم واللجــــوء إلــــى مصــــادر فرعية 
لصعوبة الوصول إلى المصادر الرئيسية 

أو بسبب الاستسهال في الأداء المهني.
لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأضــــاف 
أن ”الوضــــع القائــــم لا ينفصــــل عن حالة 
الســــيولة التي يمر بهــــا المجتمع، فهناك 
اســــتقطاب اجتماعــــي ودينــــي ورياضي 
ينعكــــس على التعامل مع الأخبار وطريقة 
نشــــرها، واللجوء إلى اجتــــزاء الكلام من 

سياقاته“.
ويُوجــــد صحافيون يعملــــون لصالح 
أندية بعينها ويقومون بتلوين الخبر وفقًا 
لما يحقق أغراضهم، وقد ينقلون الأحداث 
من وجهة نظر واحــــدة، ويظهر التناقض 

في المعالجات.
وهنــــاك تدهــــور فــــي حــــال الإعــــلام 
المصري تتكشــــف معالمه في مســــتويات 
عديــــدة، بــــدءاً مــــن اختيــــار الصحافيين 
أنفسهم وعدم الاهتمام بالمهارات المهنية 
واللغوية وطريقة إدارة الصحف والمواقع 
ذاتها، والتي تقوم على ”كشــــوف الإنتاج“ 
التي تدفع بعض الصحافيين إلى تقســــيم 
بيان واحد إلى أربعة أو خمسة أخبار كي 
يتمكن المحرر مــــن تحقيق ”التارجت“ أو 
المستهدف اليومي فتصل المعلومات إلى 

الجمهور ناقصة وأحيانا مشوهة.
هــــذا علاوة على الاعتماد على الأخبار 
المرســــلة عبر مجموعات ”واتســــاب“ من 
مصــــادر مختلفــــة وتقديمهــــا مــــن جانب 
المحرريــــن دون التدقيــــق فــــي صحتها، 

فضــــلا عــــن أن دورة نشــــر الخبــــر علــــى 
المواقع الإلكترونية تتســــم بالســــرعة في 

تجهيزه للنشر.
وتحــــول البعــــض مــــن الصحافييــــن 
المتلقيــــن للأخبــــار إلى مجــــرد ماكينات 
تتولــــى مهمــــة تمريــــر الأخبــــار لملاحقة 
ســــيل الموضوعات الأخرى، ومع اعتماد 
المواقع على ”الكم“ وليس ”الكيف“ تظهر 
الأخطــــاء وتتزايــــد معدلات نشــــر الأخبار 

المضللة.
وأكد مقرر لجنة الدفاع عن اســــتقلال 
الصحافة بشــــير العــــدل أن محرك البحث 
غوغــــل أصبــــح الممــــول الأول للكثير من 
الصحف والمواقع المصرية، وسياســــات 
النشــــر تخدم ما يحتاجــــه الموقع لجذب 
الجمهــــور مــــع تراجع الأدوار الرئيســــية 
عليهــــا،  الخنــــاق  وتضييــــق  للصحافــــة 
وأضحى المهم تحقيق ارتفاع في نســــبة 

الزيارات، ومن ثم حصيلة الإعلانات.
وأشار لـ“العرب“ إلى أن ”التوجه نحو 
الصحافــــة الإلكترونية وتراجــــع الورقية 
جعل هنــــاك اهتماما إضافيا بكيفية جذب 

جمهــــور منصــــات التواصــــل الاجتماعي 
الــــذي ينجــــذب نحــــو الأخبار الســــريعة 
واختفى تقريبــــا التناول الدقيق والعميق 
للأخبــــار والأحــــداث اليوميــــة، وأصبــــح 
المحــــرر يســــرح بخياله لنســــج الأخبار 

والعناوين التي تجذب المتابعين“.
وذكر أن محاولات ضبط المشــــهد في 
ظل الأجــــواء الراهنة لن تفلــــح لأنه جرى 
توجيه الإعــــلام نحو البحث عن ”الترند“، 
كمــــا أن الجهات التي مــــن مهمتها ضبط 
المشــــهد لا تؤدي دورها بصــــورة كافية، 
وباتت نقابــــة الصحافييــــن التي تتحرك 
في مثل هذه المواقف غائبة عن المشــــهد 

المهني، ما أدى إلى هيمنة الفوضى.
وتوقفت تقارير الرصــــد المهني التي 
اعتادها المجلــــس الأعلى للصحافة، وهو 
هيئة ســــابقة جــــرى اســــتبدالها بالهيئة 
الوطنيــــة للصحافــــة وتــــم نقــــل بعــــض 
اختصاصاتها إلى المجلس الأعلى لتنظيم 
الإعلام، وكانت هذه التقارير تصدر بصفة 
دورية كل ثلاثة أشــــهر وتتضمن الأخطاء 
التــــي وقعــــت فيهــــا الصحــــف وشــــكلت 

ملاحظاتهــــا علــــى الأداء المهنــــي وصمة 
في جبين الصحف تســــتوجب معالجتها 

سريعا.
وينصب تركيز لجان الرصد والمتابعة 
للهيئــــات الإعلاميــــة حاليا على وســــائل 
الإعلام المرئيــــة دون المواقع الإلكترونية 
التــــي أخفــــق المجلــــس الأعلــــى لتنظيم 
الإعــــلام فــــي تقنيــــن أوضاعهــــا، ويجري 
تجاهل الحديث عن الجرائم المهنية التي 

ترتكبها.
وتكمــــن المشــــكلة فــــي عــــدم إتاحــــة 
المعلومات لوســــائل الإعلام بشكل سلس 
ودفن قانون حرية تداول المعلومات الذي 
كان يجــــب إقــــراره بالتزامن مع تدشــــين 
الهيئــــات الإعلاميــــة، ما دفــــع الكثير من 
الصحف والمواقع إلى نشــــر الأخبار دون 
التأكــــد من صحتها بحثًــــا عن الظهور في 

مرتبة متقدمة ضمن محركات البحث.
وترتبــــت علــــى ذلــــك زيــــادة انتشــــار 
الأخبــــار الكاذبة في مواقــــع إخبارية عدة 
قبل أن يلجأ القائمــــون عليها إلى حذفها 

واستبدالها بمحتوى آخر.

من يشتري عنوانا جذابا

عناوين لا علاقة لها بالخبر.. الإعلام المصري يلهث وراء الترند
غوغل أصبح المصدر الإخباري الأول للصحف والمواقع المصرية

ــــــوات المصرية في القيام بمهمتها  فشــــــل الكثير من الصحف والمواقع والقن
الأساسية المتمثلة في تقديم الخبر للجمهور وإعلامه بعد أن سقطت أسيرة 
لتأويلات متناقضة ومعالجات مختلفة بشــــــأن تغطية حدثين متتاليين أثارا 
جدلاً واســــــعًا دون أن يعرف الجمهور حقيقة مــــــا حدث بدقة فيهما. وبدت 
وسائل الإعلام تسير على خطى مواقع التواصل بعدم التدقيق في محتوى 

ما تنشره لتفقد ذاكرتها المهنية جريا وراء ”الترند“.
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أونلاين

 تايبيــه - اعتــــذرت قنــــاة تلفزيونيــــة 
تايوانية عــــن تقديم تقرير خاطئ الأربعاء 
بشأن شن الصين لهجوم خارج العاصمة 
تايبيه، مما أثار قلقا على مواقع التواصل.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن قناة 
”تشاينيز تيلفجن سيستمز“ وهي الشبكة 
المملوكــــة جزئيــــا للحكومــــة التايوانية، 
نشرت شريط أخبار أسفل الشاشة الساعة 
الســــابعة صباحــــا بالتوقيــــت المحلــــي 
الأربعاء جــــاء فيه أن الصين هاجمت عدة 

مناطق في مدينة نيو تايبيه.
وجاء في شــــريط الأخبار ”مدينة نيو 
تايبيه تتعرض لهجوم بصواريخ موجهة 
صينية شيوعية. تم تفجير سفن في ميناء 

تايبيه، مما ألحق أضرارا بمنشآت“.
وقدمــــت القنــــاة اعتذارا علــــى الهواء 
بعد ســــاعات قليلة، حيث أوضحت أن ما 
تم نشره كان مخصصا لفيديو بشأن منع 
الكوارث تابع لإدارة الاطفاء في مدينة نيو 

تايبيه وتم بثه بسبب خطأ إنتاجي.
وأعلنت القنــــاة لاحقا عن فتح تحقيق 

بشأن ما سمته بـ“الإهمال الشديد“.
وعزا التلفزيون الخطــــأ إلى موظفين 
بثــــوا عن طريق الخطــــأ محتوى تدريبات 
على حرائق، تــــم تكليف المحطة بإنتاجه 

لرجال الإطفاء في مدينة تايبيه الجديدة.
بينمــــا ورد في تنبيه آخــــر ”قد تندلع 
الحــــرب، ومدينــــة تايبيه الجديــــدة تفتح 

مركز قيادة وتحكم مشترك للطوارئ“.
وقال التلفزيون إنه أصدر تصحيحات 
واعتذارات عبر قنوات متعددة، مؤكداً أنه 
”ســــيُعاقِب بشــــدة“ المســــؤولين بعد بدء 

تحقيــــق داخلــــي. وكتب في منشــــور على 
صفحتــــه على فيســــبوك ”لا داعي للذعر“، 
موضحاً أن ”رســــالة للوقايــــة من الحرب 

والكوارث نُشرت بالخطأ“.
وقال مفــــوض إدارة الإطفاء في مدينة 
نيــــو تايبيه هوانج دي تشــــينج إن وزارة 
الدفــــاع الوطنــــي طلبــــت مــــن حكومــــات 

البلديات تضمين سيناريو الغزو الصيني 
في مقطع فيديو ضمن تدريب سنوي.

وأضــــاف ”هذا تدريب من أجل حشــــد 
الدفاع الوطنــــي ومنع الكوارث“. وأوضح 
”وزارة الدفــــاع طلبــــت منــــا تضمين هذا 
الســــيناريو، لذلك قمنــــا بكتابته في دليل 
حرب“. وأصدر  منذ أيام أوّل ”دليل حرب“ 
للجزيرة، لتوعيــــة المواطنين بكيفية الرد 

في حال التعرض لهجوم صيني. 
الإنترنــــت  مســــتخدمي  بعــــض  وردّ 
بغضــــب وازدراء. ومع ذلك لــــم تكن هناك 
أي مؤشــــرات على ذعر في شوارع تايبيه 

صباح الأربعاء.

ويأتــــي هــــذا الحــــادث الــــذي يتعلق 
بمســــألة حساســــة جــــداً في تايــــوان في 
أجــــواء من القلق من أن تنفذ الصين يوماً 
مــــا تهديداتها بضم الجزيرة الديمقراطية 
شــــبه المســــتقلة، التي تعتبرها جزءاً من 
أراضيها، ووعدت باستعادتها بالقوة إذا 
لزم الأمر. وتزايدت هذه المخاوف بســــبب 
الغــــزو الروســــي لأوكرانيا، فيمــــا كثفت 
بكين ضغوطها على تايــــوان منذ وصول 
الرئيســــة تســــاي إنغ ون إلى السلطة في 
2016، فــــي الجزيرة التي تعتبرها الأخيرة 

دولة ذات سيادة. 
الترهيــــب  منــــاورات  ازدادت  كمــــا 
الصينية بشكل كبير خلال العام الماضي، 
إذ اخترقــــت الطائــــرات الحربيــــة منطقة 

الدفاع الجوي التايوانية بشكل يومي.

{الصين تغزو تايوان}..

خبر كاذب بثته قناة 

تلفزيونية يثير الهلع

مسلسل وطن العراقي.. {باتمان إلا شوية}

أحمد جمال

ر

صحافي مصري

@Nadeera84753075
ــــــلاث جهــــــات -الوقف  ــــــى حــــــد الآن ث إل
ــــــة الصيادلة-  الشــــــيعي والداخلية ونقاب
بســــــبب   “UTV” هــــــددت بمقاضــــــاة قناة
عرض مسلســــــل ”وطن“، لمــــــاذا؟ هل لأن 
المسلســــــل يكشــــــف الفســــــاد الكبير في 

مؤسسات الدولة؟ 

@AhmedSignedIn
كلمة إبداع قليلة بحقه. مسلســــــل ”وطن“ 
أقام الدنيا بشعبيته. قمة الروعة بالتمثيل 
والإخراج وكل شــــــيء. ألف تحية للمبدع 
ــــــع النجوم فيه  #مهند_أبوخمــــــرة وجمي

على هذا العمل الرائع.

@NasserNasser544
#مسلسل_وطن  #حرشــــــة_رمضانية 
يدافع عن  قصة بطل ”باتمان إلا شــــــوية“ 

الشعب المهم. الناس عافوه. 

@Alaarji84
مسلسل ”وطن“ يبث على قناة ”UTV“، أول 
درامــــــا عراقية أصيلة تتحدث عن أحداث 
واقعية حدثت في الســــــنوات الماضية من 
ــــــر وابتزازات من قبل  قتل وخطف وتهجي
عصابات الأحزاب الفاسدة التي سيطرت 
على مقــــــدرات البلد بعد أحــــــداث ٢٠٠٣، 
حقيقة تســــــتحق المشــــــاهدة والكثير من 

الاهتمام.

التلفزيون بث تصحيحات 

واعتذارات عبر قنوات 

 أنه 
ً
متعددة، مؤكدا

عاقِب بشدة» 
ُ
«سي

المسؤولين عن الخطأ 

المحرر يسرح بخياله 

لنسج الأخبار التي 

تجذب المتابعين

بشير العدل 

حالة الارتباك ترجع 

إلى تراجع الالتزام 

بالمهنية

حسن عماد مكاوي



السويســــرية  الجمعيــــة  قالــــت  بــرن –   
لأبحاث التغذية إن المغنيســــيوم هو معدن 
مهــــم للغايــــة لصحــــة العضــــلات والعظام 

والقلب.
وأضافت الجمعية أن نقص المغنيسيوم 
في الجسم له أسباب عدة تتمثل في التغذية 
أحادية الجانــــب الخالية من المغنيســــيوم 
والإســــهال المســــتمر على مدار فترة زمنية 
طويلــــة وأمــــراض الأمعاء مثــــل داء كرون 
والتهــــاب البنكرياس وداء الســــكري وفرط 
نشاط الغدة الدرقية وفرط الألدوستيرونية 

(مرض يصيب الغدد الكظرية).
كما قد يرجع ســــبب نقص المغنيسيوم 
إلى تنــــاول بعض الأدوية علــــى مدار فترة 
زمنية طويلــــة مثل الملُيّنــــات وأدوية إدرار 
البــــول والمضــــادات الحيويــــة ومثبطــــات 

مضخة البروتون وأدوية القلب.
وتتمثل أعراض نقص المغنيســــيوم في 
التقلصــــات العضليــــة وضعــــف العضلات 
ومتاعب القلب مثــــل الخفقان واضطرابات 
جانــــب  إلــــى  القلــــب،  وآلام  القلــــب  نظــــم 
الاضطــــراب الداخلــــي والعصبية وســــرعة 
الاستثارة، بالإضافة إلى أعراض عامة مثل 
الصداع والــــدوار والإرهــــاق واضطرابات 

النوم وضعف التركيز.
وأشـــارت الجمعيـــة إلـــى أن الجســـم 
يحتاج إلى المغنيســـيوم بمعـــدل يبلغ 300 
ميلليغـــرام يوميا بالنســـبة إلى النســـاء 
وبمعدل 350 ميلليغـــرام للرجال، علما بأن 
المصـــادر الغذائيـــة الغنية بالمغنيســـيوم 
تتمثـــل فـــي المكســـرات ودقيق الشـــوفان 
الألبـــان  ومنتجـــات  القمـــح  ونخالـــة 
على  البطاطس  وتحتـــوي  والفاصوليـــاء 
الكثيـــر مـــن المغنيســـيوم، بالإضافة إلى 
المياه المعدنية الغنية بالمغنيســـيوم. وفي 
حالات النقص الشديد يمكن أيضا اللجوء 

إلـــى المكمـــلات الغذائيـــة المحتويـــة على 
المغنيسيوم تحت إشـــراف الطبيب؛ نظرا 
إلى أن تناول جرعة زائدة من المغنيســـيوم 
تترتـــب عليه آثـــار جانبية مثل الإســـهال 

وانخفاض ضغط الدم.
ويعد المغنيســـيوم رابـــع أكثر المعادن 
وفرة في جســـم الإنســـان، إلا أنه لا يمكن 
للجســـم الحصول على هذا المعدن لوحده 
بل يحتاج إلى نظام غذائي معين للحصول 

عليه.
ويمكن أن يســـبب نقص المغنيســـيوم 
عدة أعراض مختلفة، ويجب مناقشـــة أي 

أعراض مع الطبيب.
طبيـــب  أوميـــدا،  ناوكـــي  وأوضـــح 
متخصص فـــي الطب التكاملـــي، كيف أن 
التعـــب غالبـــا ما يكون مـــن أولى علامات 

نقص المغنيسيوم.

وقــــال الدكتــــور أوميــــدا ”التعب من 
أولى علامات نقص المغنيســــيوم في كثير 
من الأحيان. وقد تلاحظ أيضا تشــــنجات 
عضليــــة أو ضعفــــا أو تصلبــــا. وفقــــدان 
الشــــهية والغثيان من الأعراض الشائعة 
الأخــــرى فــــي المراحل المبكــــرة. ومع ذلك، 
قــــد لا تلاحظ أي أعراض على الإطلاق في 

البداية“.
وأضــــاف أنه قــــد يكون مــــن الصعب 
تشخيص نقص المغنيســــيوم. ويمكن أن 
تشــــير العديد من الأعــــراض الأولية إلى 
مجموعة متنوعة من المشــــكلات الصحية 

الأخرى.
ويجب على أي شــــخص يشعر بالقلق 
مــــن أنه قد يكــــون لديه أعــــراض النقص 
أو بشأن صحته بشــــكل عام التحدث إلى 
الطبيب للحصول على مزيد من النصائح.

 جنيف (سويسرا) – توفر جرعة واحدة 
مـــن اللقـــاح المضـــاد لفايـــروس الورم 
الحليمي البشري المسبب لسرطان عنق 
الرحم حماية مماثلـــة لتلك التي تؤمنها 
جرعتان لمن تقـــل أعمارهن عن 21 عاماً، 
علـــى ما أعلنـــت لجنة الخبـــراء المعنية 
بسياســـة اللقاحـــات التابعـــة لمنظمـــة 

الصحة العالمية.
وغالباً ما تصاب النساء بسرطانات 
عنق الرحـــم عن طريق فايـــروس الورم 
الحليمـــي الـــذي ينتقـــل عبـــر الاتصال 
الجنســـي. وأصبحت اللقاحات المضادة 
لهـــذا الفايروس متوافـــرة منذ منتصف 

العقد الأول من القرن الجاري.
واستناداً إلى أحدث المعطيات، تعتبر 
لجنــــة الخبــــراء التابعة لمنظمــــة الصحة 
العالمية حالياً أن جرعة واحدة من اللقاح 

كافيــــة لحماية من تتراوح أعمارهن بين 9 
و14 ســــنة وكذلك من هن بين الـ15 والـ20 
ســــنة، بدل تلقي جرعتين بحسب ما كانت 

تشير التوصيات السابقة.

وأكد رئيس اللجنة الدكتور أليخاندرو 
أن  صحافـــي  مؤتمـــر  فـــي  كرافيوتـــو 
التوصيـــات الجديدة من شـــأنها أن تتيح 

تلقيـــح عـــدد أكبر مـــن الفتيات والنســـاء 
مـــع الحفاظ على المســـتوى الضروري من 

الحماية.
وأوضـــح كرافيوتو أن برامج التطعيم 
الوطنيـــة يمكنها رغم ذلك الاســـتمرار في 
اعتماد جرعتين من اللقاح في حال رأت أن 

هذا الإجراء ضروري.
إلـــى ذلـــك، جـــدد الخبـــراء التابعون 
لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة توصيتهم بأن 
تتلقـــى النســـاء اللواتي يتخطـــى عمرهن 
الـ21 سنة جرعتين بفاصل ستة أشهر بين 

كل واحدة.
وقال كرافيوتو ”بالنسبة إلى اللواتي 
يعانـــين ضعفـــاً فـــي المناعـــة وخصوصاً 
المصابات بفايروس نقص المناعة البشرية، 
نوصي بإعطائهـــن جرعتين أو حتى ثلاث 
على الأقل بهدف تحصينهن بشكل كامل“.

وعـــام 2020، توفيـــت أكثر من 340 ألف 
امرأة جراء إصابتهن بسرطان عنق الرحم 
الـــذي يمثل رابع أكثر أنواع الســـرطانات 

شيوعاً لدى النساء في العالم.
ولفت كرافيوتو إلـــى أن امرأة واحدة 
تموت كل دقيقتين تقريباً بســـبب إصابتها 

بهذا المرض.
وسُـــجلت نحو تســـعين فـــي المئة من 
الإصابات والوفيات الحديثة عام 2020 في 

البلدان المنخفضة أو متوسطة الدخل.
وقالت مســـاعدة المدير العـــام لمنظمة 
الصحـــة العالميـــة الدكتـــورة برينســـيس 
نوثيمبا ســـيميليلا فـــي بيان إنـــه لديهم 
قناعة راســـخة بأن القضاء على ســـرطان 
عنق الرحم أمر ممكن، مضيفةً أن التوصية 
بتلقي جرعـــة واحدة من اللقاح قادرة على 
إيصالهم أســـرع نحو هدفهـــم المتمثل في 
تلقيح تسعين في المئة من الفتيات اللواتي 

يبلغن 15 عاماً بحلول عام 2030.

 واشنطن – تمكّن علماء من تدمير نحو 
75 في المئة من حجم ورم الكبد، باستخدام 
الموجات فوق الصوتية المركزة. ويبدو أن 
العـــلاج أيضا يحفز أجهـــزة المناعة لدى 
الفئران على تولي زمام الأمور والتخلص 

من الباقي.
وقال الباحثون إن السرطان دُمّر لدى 
80 في المئة من الحيوانات، دون أي علامة 
على وجـــود نقائل أو تكرار في الأشـــهر 
الثلاثة التي تم رصدهـــا فيها. والعلاج، 
المســـمى تفتيت الأنســـجة، قيد التجربة 
حاليا لـــدى البشـــر المصابين بســـرطان 

الكبد.
الحيـــوي  الطـــب  مهنـــدس  وقـــال 
تيهاسوي ورليكر، من جامعة ميتشيغان 
”يعتبـــر تفتيت الأنســـجة خيـــارا واعدا 
يمكنه التغلب على قيود طرق الاستئصال 
المتاحـــة حاليـــا وتوفير اســـتئصال آمن 

وفعال غير جراحي لورم الكبد. 
ونأمل أن يحفز مـــا تعلمناه من هذه 
الدراســـة على تحقيقات تفتيت الأنسجة 
قبل الســـريرية والســـريرية في المستقبل 
نحو الهدف النهائي المتمثل في الاعتماد 
الســـريري على عـــلاج تفتيت الأنســـجة 

لمرضى سرطان الكبد“.

ويبدو أن تفتيت الأنســـجة يقدم أملا 
جديـــدا للمرضى الذيـــن يعانون من أحد 

أكثر أشكال السرطان فتكا.
محـــول  التقنيـــة  هـــذه  وتســـتخدم 
طاقـــة بالموجات فـــوق الصوتيـــة، ليس 
من أجـــل الارتداد عن الهيـــاكل الداخلية 
لأغراض التصوير، ولكن لتعطيل الأورام 

السرطانية جســـديا. وطريقة عملها هي 
عـــن طريـــق التجويـــف بالموجـــات فوق 
الصوتية، على غرار الطريقة المستخدمة 
لتحطيـــم الخلايـــا الدهنيـــة دون تدخل 

جراحي لعلاجات إنقاص الوزن. 
ويتـــم توجيه الموجات فوق الصوتية 
تولـــد  علاجهـــا؛  المـــراد  المنطقـــة  إلـــى 
الاهتزازات فقاعات صغيرة في الأنسجة 
المســـتهدفة. وعندما تنهـــار الفقاعات أو 
تنفجر، تتعطل الأنســـجة، مـــا يؤدي إلى 

تدمير ذلك الجزء من الورم.
وليس من الممكن في كثير من الأحيان 
اســـتهداف الورم بأكمله. ويمكن أن تؤثر 
طريقـــة تموضـــع الجماهيـــر وحجمهـــا 
ومرحلتهـــا علـــى مـــا إذا كان مـــن الآمن 
اســـتخدام تفتيت الأنســـجة علـــى الورم 

بأكمله.
ووجــــد الباحثــــون أنــــه حتــــى العلاج 
الجزئــــي أدى إلى تراجع كامــــل في 81 في 
المئة من الفئران المعالجــــة. وعلى النقيض 
من ذلــــك، أظهــــر 100 في المئة مــــن الفئران 

الضابطة تطور الورم.
وقال مهندس الطب الحيوي شن زو، من 
جامعة ميتشــــيغان ”محول الطاقة الخاص 
بنا، الذي تم تصميمه وبناؤه، يقدم نبضات 
بالموجات فوق الصوتية عالية السعة بطول 
ميكروثاني، تجويــــف صوتي، للتركيز على 

الورم على وجه التحديد لتفتيته. 
وحتى لو لم نســــتهدف الــــورم بأكمله، 
فــــلا يــــزال بإمكاننا التســــبب فــــي تراجع 
الــــورم وتقليل خطر حــــدوث ورم خبيث في 

المستقبل“.
الأنســــجة  تفتيت  دراســــات  وأظهــــرت 
الســــابقة أن العلاج فعال فــــي تقليل حجم 
الورم. ويُظهر العمــــل الجديد أنه يبدو أنه 
يزيد بشكل كبير من معدلات البقاء على قيد 

الحياة بعد العلاج أيضا.
وســــرطان الكبــــد هو ســــرطان يبدأ في 
خلايا الكبد. والكبد هــــو عضو بحجم كرة 
القــــدم يســــتقر في الجــــزء العلــــوي الأيمن 
من البطن، أســــفل الحِجــــاب الحاجز وفوق 

المعدة.

أنـــواع  مـــن  العديـــد  تتكـــون  وقـــد 
الســـرطانات فـــي الكبد. ويعد ســـرطان 
الخلايا الكبدية النوع الأكثر انتشارا من 
ســـرطان الكبد ويبدأ في النوع الأساسي 

من خلايا الكبد (الخلايا الكبدية). 
وتندر الأنـــواع الأخرى من ســـرطان 
الكبد، مثل ســـرطان الأقنيـــة الصفراوية 

داخل الكبد والورم الأرومي الكبدي.
ويشـــيع الســـرطان الذي ينتشر إلى 
الكبد أكثر من الســـرطان الـــذي يبدأ في 
خلايـــا الكبد. الســـرطان الـــذي يبدأ في 
منطقة أخرى من الجسم، مثل القولون أو 
الرئة أو الثدي، ثم ينتشر إلى الكبد يدعى 

سرطانا نقيليا وليس سرطان الكبد. 
وهـــذا النوع من الســـرطان يســـمى 
باســـم العضو الذي بدأ به، مثل سرطان 
القولون النقيلي لوصف الســـرطان الذي 
بدأ في القولون وانتشـــر إلـــى الكبد. ولا 
يقتصر إجـــراء اســـتئصال غير جراحي 
بالموجـــات فـــوق الصوتية علـــى الأورام 
الكبد، بل يمكن أن يشـــمل الأورام الليفية 

الرحمية.

ويعد إجراء اســـتئصال غير جراحي 
بالموجـــات فـــوق الصوتية المركـــزة أحد 

خيارات علاج الأورام الليفية الرحمية.
ويسترشد طبيب الأشـــعة خلال هذا 
الإجـــراء بالرنـــين المغناطيســـي لتحديد 
المنطقـــة المصابة في مركز الأورام الليفية 
كز عليها الموجات فوق  الرحمية التي سَتُرَّ

الصوتية. 
وعنـــد تركيـــز العديـــد مـــن الموجات 
فـــوق الصوتية على منطقة واحدة تصدر 

حرارة كافية منها لتدمير النسيج. 
وتتم إعـــادة الإجراء مـــرارا وتكرارا 
حتـــى يتم تدمير الجزء المركزي من الورم 

الليفي.
ولتحديد إذا ما كان المريض مرشـــحا 
مناســـبا لجراحة الموجات فوق الصوتية 
المركزة، قد يقـــوم الطبيب بإجراء فحص 
علـــى  المغناطيســـي  بالرنـــين  تصويـــر 

الحوض قبل العلاج. 
وجراحـــة الموجـــات فـــوق الصوتية 
المركـــزة، والتي تســـمى أيضـــا الجراحة 
بالموجات فوق الصوتية الموجهة بالرنين 

المغناطيســـي، أو الاســـتئصال بالموجات 
فـــوق الصوتيـــة المركـــزة، تحـــدث أثناء 
وجـــودك في ماســـح التصويـــر بالرنين 
المغناطيسي المجهّز بجهاز الموجات فوق 

الصوتية عالي الطاقة. 
وتعطـــي صـــور التصويـــر بالرنـــين 
المغناطيسي للطبيب الموقع الدقيق للورم 
الليفـــي الرحمي، وبعـــض الأماكن التي 

يجب تجنبها، مثل الأمعاء والمثانة. 
وفـــي حـــين أن التصويـــر بالرنـــين 
الليفـــي  الـــورم  يراقـــب  المغناطيســـي 
المســـتهدف والهياكل المحيطة به، يرسل 
جهاز الموجـــات فـــوق الصوتية موجات 

صوتية مركزة باتجاه الورم الليفي.
وتعمـــل الموجـــات الصوتيـــة علـــى 
تســـخين وتدميـــر مناطـــق صغيـــرة من 
نســـيج الورم الليفي، وحتـــى يتم تدمير 

معظم الورم الليفي أو كله. 
ولا تتوافر الجراحـــة بالموجات فوق 
الصوتية على نطاق واسع، وعادة ما تتم 
جراحـــة الموجات فـــوق الصوتية المركزة 

في العيادات المتخصصة.
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المكسرات ودقيق الشوفان مصدران غنيان بالمغنيسيومالتطعيم يهدف إلى تحصين الفتيات بشكل كامل

تفتيت الأنسجة يقدم أملا 

للمرضى الذين يعانون من 

أحد السرطانات وتستخدم 

هذه التقنية محول طاقة 

بالموجات فوق الصوتية

 ما يصبن 
ً
النساء غالبا

بسرطانات عنق الرحم 

عن طريق فايروس الورم 

الحليمي الذي ينتقل عبر 

الاتصال الجنسي

انتشار التهاب الكبد 

الحاد في أوروبا

 ســتوكهولم – أبلغ المركــــز الأوروبي 
للوقايــــة مــــن الأمــــراض ومكافحتهــــا عن 
حــــالات متعــــددة من التهــــاب الكبد الحاد 
لدى الأطفال في أوروبا خلال الأيام القليلة 

الماضية، وذلك وفق ما أكده في بيان له.
وأشــــارت هيئة الرقابة إلى أن المملكة 
المتحدة كانت أول من أبلغ عن هذه المشكلة، 
وتراكمت لديها معظم الحالات حتى الآن. 
وعرضــــت جميع الحــــالات فــــي بريطانيا 
إكلينيكيا مع التهاب الكبد الحاد الوخيم، 
وارتفاع مســــتويات إنزيمات الكبد، بينما 
أبلــــغ بعض المرضــــى أيضا عــــن أعراض 
معديــــة معويّة، بمــــا في ذلــــك آلام البطن 

وإسهال وقيء في الأسابيع السابقة.
وصرح المركــــز بأنه عقــــب تقارير عن 
حالات التهاب الكبد الحاد مجهول المصدر 
مــــن قبل وكالة الأمن الصحــــي في المملكة 
المتحدة، تم الإبلاغ عن حالات إضافية لدى 
الأطفال فــــي الدنمارك وأيرلنــــدا وهولندا 

وإسبانيا.
وبالإضافــــة إلى ذلك، عثر على تســــع 
حالات من التهاب الكبد الحاد بين الأطفال 
الذين تتراوح أعمارهم من عام إلى ســــتة 
أعوام في ولاية ألاباما الأميركية، حسبما 
ذكرت المنظمة. وأثبتت الحالات أيضا أنها 
إيجابية للفايروس الغدي ولم يتضح على 
الفــــور ما إذا كانــــت مرتبطــــة بطريقة ما 

بتفشي الفايروس في أوروبا أم لا.
ولا تــــزال أصول التهــــاب الكبد الحاد 
غيــــر معروفة ويقوم مركز الســــيطرة على 
الأمــــراض والوقاية منها مع المتخصصين 
المحليين حاليا بإجراء اختبارات مختلفة 
لتحديــــد الأســــباب الكامنة وراء تفشــــي 
المــــرض. وتجــــري التحقيقات فــــي جميع 
البلــــدان التــــي أبلغــــت عن حــــالات. وفي 
الوقــــت الحالــــي، لا يزال الســــبب الدقيق 
لالتهــــاب الكبد لــــدى هــــؤلاء الأطفال غير 

معروف.
واقتــــرح فريــــق الحوادث فــــي المملكة 
المتحــــدة الذي يحقق في الحــــالات أنه قد 
يكــــون ســــببها ”عاملا معديــــا أو تعرضا 
ســــاما محتمــــلا“. واســــتبعد المحققــــون 
بالفعل احتمالية أن يكون تفشــــي المرض 
مرتبطا بلقاحات فايــــروس كورونا، نظرا 
لأن الأطفــــال المصابين ليس لديهم ســــوى 

القليل من القواسم المشتركة تماما.
وصــــرح المركــــز الأوروبــــي لمكافحــــة 
الأمراض والوقاية منها بأنه لم يتم تحديد 
19 وتم جمع  أي ارتبــــاط بلقاح كوفيــــد – 
المعلومات التفصيلية من خلال اســــتبيان 
حــــول حالات الطعام والشــــراب والعادات 

الشخصية في تحديد أي تعرض شائع.
والتهــــاب الكبد هــــو انتِفــــاخٌ يُصِيبُ 
الكبِد، والمــــرض الحادّ هُو مــــرضٌ يحدُث 

بسرعة ويزول بسرعة.

الموجات فوق الصوتية المركزة 

تساعد في استئصال آمن وفعال لسرطان الكبد
تقنية تفتيت الأنسجة خيار واعد يمكنه التغلب على قيود طرق الاستئصال المتاحة حاليا

يشــــــيد الخبراء بتقنية تفتيت أنســــــجة الأورام السرطانية عبر محول الطاقة 
بالموجات فوق الصوتية، وهي تقنية آمنة وفعالة قد تغني عن الجراحة. وتمت 
ــــــت فعاليتها، وهي قيد التجربة حاليا  ــــــة هذه التقنية على الفئران وأثبت تجرب

لدى البشر المصابين بسرطان الكبد.

العلاج بالموجات فوق الصوتية يغني عن الجراحة

جرعة واحدة من لقاح سرطان عنق الرحم 
ً
 دون 21 عاما

ّ
تحمي من هن

نقص المغنيسيوم.. 
الأسباب والأعراض والعلاج



 دمشــق – إلى وقت ليـــس ببعيد كان 
السوريون يحتفون كثيرا بشهر رمضان، 
ويتفننـــون بإعـــداد الأطعمـــة والأكلات 
الشـــعبية والتقليديـــة التـــي تطبخ في 
شهر الصيام، وكانت الجمعيات الخيرية 
والمبـــادرات الأهلية التي تطلق، تتنافس 
لتقديم كل ما هو جيد ومناســـب للأســـر 
المحتاجـــة من طعـــام وشـــراب، وكانت 
الطقـــوس الرمضانية حاضرة في عموم 

المناطق السورية.
ولكن اليـــوم، بعد ســـنوات الحرب، 
وتضييق الخناق على حياة الســـوريين 
بســـبب العقوبات الاقتصادية، يبدو أن 
المشـــهد قد تبدل كثيـــرا، وانقلب الحال، 
وبـــات صعبا على غالبيـــة الناس تأمين 
الطعـــام المتنـــوع، وأصبحـــت الموائـــد 
تقتصـــر علـــى صنف واحـــد أو أكثر في 

أحسن الأحوال.
وهذه الظـــروف الاقتصادية الصعبة 
الشـــرائح  مختلـــف  لتشـــمل  امتـــدت 
الاجتماعيـــة، وتطـــال عمـــل الجمعيات 
الخيرية، والمبـــادرات الأهلية التي كانت 
تتســـابق لتقديم المســـاعدات الإنسانية 
للأســـر المحتاجة، لتصبح تعاني حاليا 

مـــن شـــح فـــي تأمـــين المـــواد 
الغذائية، بالإضافة إلى اتساع 
شريحة الفقراء بسبب تدهور 
الأوضاع الاقتصادية لغالبية 
الناس، وغلاء أسعار السلع 
التموينية، وصعوبة تأمين 

الغاز المنزلي لطهي 
الطعام للأسر التي 
كانت تعول كثيرا 

على أهل الخير 
والجمعيات 

الخيرية.
وقدر وكيل 

الأمين العام للأمم 
المتحدة للشؤون 
الإنسانية مارتن 

غريفيث أعداد 
السوريين الذين 

يعيشون تحت خط الفقر 
بأكثر من 90 في المئة من 
إجمالي عدد سكان البلاد.

وروى ســـائد عبدالغني، 
وهـــو مســـؤول في مبـــادرة 
”كنـــا وســـنبقى التطوعـــي“، 
تقلب الأحـــوال التي مرت على 

مبادرتهم التي انطلقت في عام 
2014، وكيـــف أصبحت هذا العام 

تعانـــي من صعوبة في تأمين المواد 
الغذائية، مشـــيرا إلى أن غلاء الأسعار 

أثر كثيرا علـــى عمل الجمعيات الخيرية 
والمبادرات الأهلية.

أنبـــاء  لوكالـــة  عبدالغنـــي  وقـــال 
(شـــينخوا) ”أسســـنا هذه المبـــادرة عام 
2014 وكانـــت تحـــت شـــعار (رد الوفـــاء 
بالوفـــاء)، وبعدها بعـــام أطلقنا مبادرة 
(كســـرة خبـــز)، واســـتمررنا بهـــا حتى 
اليـــوم“، مضيفـــا ”في بدايـــة العمل كنا 
نعمـــل علـــى تقـــديم الطعـــام المطبوخ، 
وكنـــا نقدم ما بـــين 10 إلى 20 ألف وجبة 
باليوم“، مبينا أنه خلال انتشار جائحة 
كورونـــا عـــام 2020 تم الانتقال من نظام 
الوجبـــات المطبوخـــة أو الجاهـــزة إلى 
نظـــام الوجبات النيئـــة المتضمنة لحما 
ورزا وزيتـــا وخضـــارا وكان ذلك أفضل 
تقســـيم  يمكـــن  بحيـــث  للمســـتفيدين، 

الحصة إلى عدة أيام وأكلات.
وأعـــرب عبدالغني عن أســـفه لتردي 
البـــلاد  فـــي  الاقتصاديـــة  الأوضـــاع 
وانعكاس ذلـــك على الناس، وخاصة في 
الســـنتين الأخيرتين، مشيرا إلى أن غلاء 
الأســـعار أفقد العمل الإنساني والإغاثي 

زخمه.
وقال ”مع الأســـف الأزمة الاقتصادية 
أثرت على عملنا.. فالسلة الغذائية التي 
كانـــت تكلفنـــا 12 ألف ليرة ســـورية 
(الـــدولار الواحد يســـاوي أكثر من 
2800 ليرة ســـورية، بحســـب ســـعر 
صرف البنك المركزي السوري 
الرسمي)، سابقا اليوم تكلفنا 
35 ألفا“، مضيفا ”هناك 
ندرة في تأمين المواد 
الغذائية التي تستخدم 
في توزيع السلال 
الغذائية، واتساع 
شريحة الناس 

المحتاجة“.
وأكـــد أن التجـــار الذيـــن 
كانـــوا يقدمـــون المســـاعدات 
مـــن مـــواد غذائيـــة وغيرهـــا 
والمبادرات  الخيرية  للجمعيات 
الأهليـــة خـــلال شـــهر رمضان، 
أكدوا وجـــود صعوبة في تأمين 
المواد الغذائية، وغلاء أسعارها، 

وخصوصا الزيت النباتي.
وأضاف أن الحاجة صارت 
أكثر من ذي قبل، والناس 
الذين في حاجة إلى وجبات 
أصبحوا أكثر من الأوقات 
السابقة، وبنفس الوقت الأسعار 
صارت أغلى، وبالتالي هذا الشيء 
انعكس على خفض عدد السلال 
التي كانت تقدم للناس بسبب 

الغلاء وقلـــة المواد التـــي تحصل عليها 
الجمعيات الخيرية.

وقـــال إن ”الوضـــع الاقتصـــادي أثر 
على كل الناس حتى التجار الذين كانوا 
يدعمون إما بمبالـــغ مالية جيدة، أو من 
خلال مواد غذائية وخضار ودجاج اليوم 
عندمـــا نتكلم معهم يقولـــون إن الوضع 

صعب للغاية“.

وتابع يقول ”كلما اشـــتدت الضائقة 
الاقتصادية، كلمـــا زادت حاجة الناس“، 
معربـــا عن أمله في أن يتعافى البلد، وأن 
يقل عدد المحتاجين، مؤكدا أنه لا يتفاخر 
بتقـــديم عدد كبير مـــن الوجبات للناس، 
ويتمنى أن تقلل هذه الأرقام وأن تتلاشى 
وأن يكـــون دورهم كجمعيـــات يتمثل في 
الـــدور التنمـــوي أكثر مما هـــو إغاثي.

وأكد الشـــاب نجيب حاج بكري المسؤول 

في مبادرة ”مطبخ أهل الخير“ أن الوضع 
الاقتصادي السيء والعقوبات الأميركية 
والغربية التي فرضت على ســـوريا لعبا 
دورا ســـلبيا في تحجيم دور الجمعيات 
الخيرية والمبـــادرات الأهلية التي كانت 
بمثابة جســـر بـــين أهل الخير والأســـر 

المحتاجة.
وقال حــــاج بكري، وهو رئيس مجلس 
أمناء مؤسسة جيلنا، والذي يوزع الطعام 
للأســــر المحتاجة في أحد أحياء العاصمة 
دمشــــق ”اليوم الوضع الاقتصادي ســــيء 
في ســــوريا“، مؤكدا أن هذا الأمر ترك أثرا 

سلبيا على عمل الجمعيات الخيرية.
مجتمعية  كمؤسسات  ”دورنا  وأضاف 
وأهلية هو تعزيز دور التشـــاركية وتفعيل 
أفـــراد  بـــين  الاجتماعـــي  التكافـــل  دور 
المجتمـــع“، لافتا إلى أن المبـــادرات الأهلية 
بمثابة الجســـر بين الناس المحتاجة وأهل 

الخير.
وتابع يقول إن ســـنوات الحرب التي 
مرت علـــى ســـوريا لعبت دورا ســـلبيا، 
بالإضافـــة إلـــى الحـــروب التي تنتشـــر 
فـــي عدة أماكن بالعالـــم أثرت على الأمن 
الغذائي العالمي، مضيفا ”نحن مثلما كنا 
متكاتفـــين ضد بندقية الإرهـــاب، فاليوم 
هناك حصار اقتصادي وعلينا أن نحاول 
تقديم ما بوسعنا كي نوفر الطعام للناس 

المحتاجـــة“، موضحا أن ســـوريا بحاجة 
إلى المحبة كي يسود السلام بين الناس.

وأشار إلى أن مطبخ أهل الخير يقدم 
حوالـــي 400 وجبـــة إفطار لـ400 أســـرة 
محتاجة في دمشـــق وريفهـــا، مؤكدا أن 

الطعام يقدم للأسر الأكثر احتياجا.
وأوضح حاج بكري أن مطابخ رمضان 
هــــي عــــادة قديمــــة متوارثة مــــن الأجداد 
والآباء، مؤكــــدا أن الجيــــل الحالي يقوم 
بتعزيزهــــا لتبقــــى حاضرة فــــي المجتمع 

بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأكـــد أن الغلاء وصعوبـــة تأمين المواد 
الغذائية من أهم الصعوبات التي تواجه 
عمـــل مبادرتـــه، وقال ”هنـــاك العديد من 
الصعوبـــات ومنها غلاء الأســـعار وهذا 
شـــكل لنا فروقا كبيرة جدا، اليوم هناك 
تضخم وقلة السيولة بين أيدي الناس“، 
منوها أنه بالرغم من كل هذا لا يزال هناك 
أناس يحرصون على تقديم المساعدة ولو 

بشكل بسيط.
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 صنعــاء – أصنــــاف كثيرة مــــن الطعام 
لم يعد لها وجود علــــى موائد الإفطار في 
اليمــــن، جراء زيادة معدلات الفقر وارتفاع 
الأسعار وحالة الدمار التي خلفتها الحرب 

في البلاد.
ولم يعد بمقدور الملايين من اليمنيين 
تلبية احتياجاتهم الأساســــية من الطعام 
والشراب والسكن، لاسيما في ظل انقطاع 
رواتب الموظفين وارتفاع معدلات البطالة 

وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وخلــــت موائد رمضان مــــن الوجبات 
والأطباق التي اعتاد عليها اليمنيون قبل 
ســــنوات الحرب الســــبع التــــي جعلت من 
اللحوم والأسماك والفواكه صعبة المنال 

في البلد العربي المأزوم.

تقول ابتسام محمد (موظفة حكومية) 
أدنــــى  توفيــــر  باســــتطاعتنا  يُعــــد  ”لــــم 
احتياجــــات ومتطلبــــات شــــهر رمضــــان، 
وبات الحصول علــــى الأصناف والأطباق 
المعتادة في موائدنــــا حلما بعيد المنال، 

في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة“.
وتوضــــح ”هــــذا العام تخلــــت الكثير 
التقليديــــة  الوجبــــات  عــــن  الأســــر  مــــن 
المعتادة بســــبب الفقر وغلاء المعيشــــة، 
فلــــم يعــــد لوجبــــات الزربيان والشــــوربة 
والشــــرقية،  الجنوبية  المحافظــــات  فــــي 
والشفوت في المحافظات الشمالية وجود 

على معظم الموائد“.
وتضيف ”اللحوم بمشتقاتها والأسماك 
الجيــــدة، إلــــى جانب الألبــــان التي تدخل 

فــــي صناعة الكثير مــــن الحلوى كاللبنية، 
والبودنج صار الحصول عليها ضربا من 

الخيال“.
و“الشوربة“ عبارة عن حبوب الشوفان 
ويتــــم تحضيرها باللحم، أمــــا ”الزربيان“ 
فهــــو وجبة أرز باللحــــم، كما يعتمد إعداد 

وجبة ”الشفوت“ على الألبان.
وشهدت أســــعار الســــلع والمنتجات 
الغذائيــــة ارتفاعــــا جنونيا خــــلال الفترة 
الماضيــــة جــــراء انهيــــار الريــــال اليمني 
أمام الدولار؛ فعلى سبيل المثال بلغ سعر 
الكيلوغــــرام من اللحــــم الأحمر حوالي 12 

ألف ريال (حوالي 12 دولارا أميركيا).
وعــــاش الريــــال مراحل مــــن التدهور 
جراء تداعيات الحرب، حيث شــــهد أقصى 
تراجع في نوفمبر الماضي، حين بلغ سعر 
الدولار 1750 ريــــالا، بعدما كان قبل اندلاع 

الحرب 215 ريالا للدولار. 
من جانبها تعتبر الباحثة الاجتماعية 
افتخــــار عبــــده أن ”إطالــــة أمــــد الحــــرب 
ســــاهمت في زيادة الحرمــــان لدى غالبية 
الشــــعب، لتتحول حياة معظــــم اليمنيين 

إلى سلسلة متواصلة من المعاناة“.
وتضيف عبده ”غلاء المعيشة وارتفاع 
الأسعار تســـببا في حرمان أسر كثيرة من 
الحصول على الســـلع الضرورية، لاسيما 
مكونـــات الوجبـــات المعتـــادة في شـــهر 

رمضان“.
وتابعت ”هــــذا العــــام تحديدا تعيش 
معظم الأســــر اليمنية أسوأ أزمة إنسانية 
بســــبب غلاء المعيشــــة وتلاعــــب التجار 

بأسعار المواد الغذائية، ما أدى إلى خلو 
الموائد الرمضانية مــــن الأطعمة اليمنية 

الشهيرة“. 
وتوضــــح ”الارتفــــاع الجنونــــي فــــي 
أســــعار اللحوم والأســــماك والحلوى دفع 
معظــــم الأســــر إلى الاســــتغناء عــــن هذه 
المواد، فالأسرة التي تســــتطيع توفيرها 

تعيش نوعًا من الرفاهية“.
أما بدر ســــعيد صالح (مواطن يمني) 
فقد عــــزا خلو الموائد الرمضانية من عدة 
وجبات معتادة إلى تدهور العملة المحلية 

مقابل الدولار.
وأضاف ”قبل بدء الحرب 

في 2015 كان متوسط 
الراتب الشهري للموظف 

يعادل 300 دولار، ولكن 
في الوقت الحالي صار 

يعادل حوالي 53 دولارا“. 
وأشار صالح 

إلى أن 
ارتفاع 

الأسعار تجاوز الثلاثة أضعاف، وبالتالي 
صار معظم الشـــعب اليمني لا يقوى على 
تلبيـــة احتياجاته الأساســـية مـــن المأكل 

والمسكن وغيرهما.
مـــن جانبهـــا قالت أمل محمـــد ”كانت 
الموائـــد قبـــل الحـــرب عامرة بـــكل ما لذ 
وطاب، لكن هـــذا العام تحديدا بات الكثير 
منها فـــي حكـــم الممنـــوع“، وأضافت أن 
الحـــرب دمـــرت بلادهـــا وجعلـــت معظم 

الشعب تحت خط الفقر المدقع.
وتابعـــت ”ربما تكون هـــذه هي المرة 
الأولـــى التـــي تخلـــو فيهـــا موائدنـــا من 
الوجبات المعتادة، بما فيها الشوربة 
التي لم يكن الشعب اليمني يستغني 

عنها وخاصة في شهر رمضان“.
تحضيـــر  ”يحتـــاج  وأردفـــت 
كيلوغرامين  إلـــى  الشـــوربة  وجبة 
من اللحم أي ما يســـاوي 24 دولارا، 
وإذا تم تحضيرها يوميا في رمضان 
فستحتاج الأسرة الواحدة إلى حوالي 

720 دولارا وهو أمر يعد مستحيلا“.
وأوضحـــت ”حتـــى الأســـماك التي 
تتوفـــر بكثرة في عدن، لـــم نعد قادرين 
على شـــرائها خصوصا الجيدة منها، 
بعـــد أن تـــراوح ســـعر الكيلوغـــرام 
الواحـــد بيـــن 10 و12 ألـــف ريـــال، 
وبالتالي باتت من ضمن الوجبات 
الممنوعة علـــى موائد اليمنيين“. 
كمـــا يرى حســـين محمـــد صالح 
الصرافـــة  شـــركات  أصحـــاب  أن 
يتحملـــون جـــزءا من مســـؤولية 

الارتفـــاع الجنونـــي للأســـعار وصعوبـــة 
الحصـــول علـــى الكثير من المســـتلزمات 
الضرورية في رمضـــان، ”لأنهم يتلاعبون 

بصرف العملة“.

ويقـــول صالـــح ”مـــا كان ممكنًـــا في 
الســـابق ومقـــدورا عليـــه لـــدى غالبيـــة 
اليمنييـــن بات حاليًا غير ممكن، إن لم يكن 
مســـتحيلاً، فســـعر علبة الحليب الواحدة 

بلغ 19 ألف ريال أي ما يعادل 19 دولارًا“.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا 
مســـتمرة بين القوات المواليـــة للحكومة 
المدعومة بتحالف عســـكري عربي تقوده 
الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين 
من إيران والمسيطرين على عدة محافظات 

من بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.
وأدت الحـــرب إلـــى خســـارة اقتصاد 
البـــلاد 126 مليـــار دولار، فـــي واحدة من 
أســـوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في 
العالم، حيث يعتمد معظم الســـكان البالغ 
عددهم 30 مليونا على المســـاعدات، وفق 

الأمم المتحدة.
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موائد إفطار اليمنيين في رمضان لا تسد

أسر تخلت عن الوجبات 

التقليدية، فلم يعد 

لوجبات الزربيان والشوربة 

والشفوت وجود على معظم 

موائد الإفطار

نأكل لحم بطننا

وجبة فقيرة

الإفطار الجماعي في سوريا.. المحتاجون أكثر من الوجبات

كان الخير كثيرا رغم الحرب

الأزمة الاقتصادية تحد من نشاط الجمعيات الخيرية والمبادرات الإنسانية
ــــــد الإفطار التي  كان رمضــــــان رحمة للمحتاجين لتوفر المســــــاعدات وموائ
تقــــــدم وجبات وســــــلالا غذائية طيلة الشــــــهر، إلا أن الأزمة الاقتصادية في 
سوريا وغلاء الأسعار اليوم يعرقلان نشاط الجمعيات الخيرية والمبادرات 
الإنسانية التي كانت تجد الدعم من التجار لتواصل مساعدتها للمحتاجين 

الذين يزداد عددهم يوما بعد يوم.

 التجار الذين كانوا يقدمون 

المساعدات للجمعيات 

والمبادرات الخيرية خلال 

رمضان يواجهون صعوبة 

في تأمين المواد الغذائية
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الدولا الأولـــى التـــي تخلـــو فيهـــا موائدنـــا منمقابل
جبات المعتادة، بما فيها الشوربة
تي لم يكن الشعب اليمني يستغني

عنها وخاصة في شهر رمضان“.
تحضيـــر ”يحتـــاج  وأردفـــت 
كيلوغرامين إلـــى  الشـــوربة  وجبة 
ن اللحم أي ما يســـاوي 24 دولارا،
رمضان ذا تم تحضيرها يوميا في
تحتاج الأسرة الواحدة إلى حوالي

ولارا وهو أمر يعد مستحيلا“.
أوضحـــت ”حتـــى الأســـماك التي
فـــر بكثرة في عدن، لـــم نعد قادرين
ى شـــرائها خصوصا الجيدة منها،
عـــد أن تـــراوح ســـعر الكيلوغـــرام
ألـــف ريـــال، 2 و12 10 واحـــد بيـــن
وبالتالي باتت من ضمن الوجبات
الممنوعة علـــى موائد اليمنيين“.
كمـــا يرى حســـين محمـــد صالح
الصرافـــة شـــركات  أصحـــاب  أن 
يتحملـــون جـــزءا من مســـؤولية

ويقـــول صال
الســـابق ومقـــد
اليمنييـــن بات ح
مســـتحيلاً، فســ
ب يي ي

ألف ريال 19 بلغ
ويشهد اليمن
مســـتمرة بين ال
المدعومة بتحالف
الجارة السعودي
من إيران والمسي
من بينها العاصم
وأدت الحـــر
مليــ 126 البـــلاد
أســـوأ الأزمات ا
العالم، حيث يعت
30 مليون عددهم

الأمم المتحدة.

موائد الإف مقابل الدولار.
وأضاف ”قبل بدء الحرب

كان متوسط  في 2015
الراتب الشهري للموظف
دولار، ولكن  300 يعادل
في الوقت الحالي صار

دولارا“. 53 يعادل حوالي
وأشار صالح 

إلى أن
ارتفاع

الأولـــى
الوج
الت
ع

و
من
وإذ
فست
720 دو
وأ
تتوف
على
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و

ت ي الجم ل م ل وتط ، ي جتم
لخيرية، والمبـــادرات الأهلية التي كانت
ســـابق لتقديم المســـاعدات الإنسانية
ســـر المحتاجة، لتصبح تعاني حاليا

ن شـــح فـــي تأمـــين المـــواد 
ذائية، بالإضافة إلى اتساع 
ريحة الفقراء بسبب تدهور
وضاع الاقتصادية لغالبية
س، وغلاء أسعار السلع 
موينية، وصعوبة تأمين 

از المنزلي لطهي 
طعام للأسر التي
ت تعول كثيرا 

ى أهل الخير 
لجمعيات 

لخيرية.
وقدر وكيل 
مين العام للأمم
حدة للشؤون

نسانية مارتن 
يفيث أعداد 

سوريين الذين 
يشون تحت خط الفقر
ثر من 90 في المئة من 
مالي عدد سكان البلاد.

وروى ســـائد عبدالغني، 
ـــو مســـؤول في مبـــادرة
نـــا وســـنبقى التطوعـــي“،

ب الأحـــوال التي مرت على 
درتهم التي انطلقت في عام 
20، وكيـــف أصبحت هذا العام
نـــي من صعوبة في تأمين المواد

ذائية، مشـــيرا إلى أن غلاء الأسعار 

لاء أن ى إ مشيرا الأخيرتين، نتين س ا
الأســـعار أفقد العمل الإنساني والإغاثي

زخمه.
”وقال ”مع الأســـف الأزمة الاقتصادية

أثرت على عملنا.. فالسلة الغذائية التي
ألف ليرة ســـورية كانـــت تكلفنـــا 12
(الـــدولار الواحد يســـاوي أكثر من
2800 ليرة ســـورية، بحســـب ســـعر
صرف البنك المركزي السوري
الرسمي)، سابقا اليوم تكلفنا
”هناك ألفا“، مضيفا 35
ندرة في تأمين المواد
الغذائية التي تستخدم
في توزيع السلال
الغذائية، واتساع
شريحة الناس

المحتاجة“.
وأكـــد أن التجـــار الذيـــن
كانـــوا يقدمـــون المســـاعدات
مـــن مـــواد غذائيـــة وغيرهـــا
والمبادرات الخيرية  للجمعيات 
الأهليـــة خـــلال شـــهر رمضان،
أكدوا وجـــود صعوبة في تأمين
المواد الغذائية، وغلاء أسعارها،

وخصوصا الزيت النباتي.
وأضاف أن الحاجة صارت
أكثر من ذي قبل، والناس
الذين في حاجة إلى وجبات
من الأوقات أصبحوا أكثر
السابقة، وبنفس الوقت الأسعار
صارت أغلى، وبالتالي هذا الشيء
خفض عدد السلال انعكس على
التي كانت تقدم للناس بسبب

الغلا
الجم
و
على
يدعم
خلال
عندم
صع

و
الاقت
معرب
يقل
بتقــ
ويتم
وأن
الـــد
وأكد
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 ليفربــول – أمل مانشســــتر يونايتد 
 2018 خيرا فــــي نهاية موســــم 2017 – 
حــــين حل وصيفــــا لجاره مانشســــتر 
ســــيتي في ترتيب الدوري الإنجليزي 
الممتــــاز، معتقــــدا أنــــه وجــــد ضالته 
بلاعبــــه الســــابق النرويجــــي أولــــي 
غونار سولسكاير لإعادته إلى الطريق 
الصحيح، بعدما تاه تماما منذ اعتزال 
مدربه الأســــطورة الأسكتلندي أليكس 
فيرغوسون نهاية موسم 2012 – 2013. 
لكــــن الأيام أثبتت أن شــــيئا لم يتغير، 
فرحل سولســــكاير في يناير بعد فشله 
إلى أي  في قيادة ”الشــــياطين الحمر“ 
لقب ســــواء كان محليا أو قاريا، وحل 
بدلا منه الخبير الألماني رالف رانغنيك 
بمهمة مؤقتة حتى نهاية الموسم على 

أمل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
الأعــــوام التي مرّت علــــى يونايتد 
منذ اعتزال فيرغوســــون بعد موســــم 
أخير للسير قاد به ”الشياطين الحمر“ 
إلــــى لقبهــــم العشــــرين في الــــدوري 
الممتــــاز، أظهــــرت أن هنــــاك مشــــكلة 
عميقة فــــي مكان ما أوصلــــت الفريق 
إلى درجة تجعل من خســــارة الثلاثاء 
أمام ليفربول برباعيــــة نظيفة نتيجة 
”مقبولــــة“، إذا مــــا قورنــــت بمجريات 
المباراة والتفوق التــــام لفريق المدرب 
الألماني يورغن كلوب، الذي ســــبق أن 
اكتســــح غريمه بخماســــية نظيفة في 

معقله في أكتوبر الماضي.
اختــــار فيرغوســــون قبــــل رحيله 
مواطنــــه ديفيد مويز ليكــــون خليفته 
بعد النجاح الــــذي حققه مع إيفرتون، 
لكنــــه لم يصمد فــــي ”أولــــد ترافورد“ 
حتى نهاية الموسم، فرحل عن يونايتد 
تاركا المهمة للهولندي لويس فان غال 
ومن بعده الخبيــــر البرتغالي جوزيه 
مورينيو، ثم سولســــكاير وصولا إلى 

رانغنيك، من دون أن يتغير أي شيء.

عدم الثبات

وفــــي قراءتــــه للحالــــة التي وصل 
إليهــــا يونايتــــد، رأى رانغنيــــك بعــــد 
هزيمــــة الثلاثاء أن المشــــكلة تكمن في 
عــــدم الثبــــات الفني، مع ميــــل الإدارة 
الأميركية للنادي إلى استبدال المدربين 

سريعا بحثا عن الحلول. 
يســــير يونايتــــد نحو الاســــتعانة 
بخدمات المــــدرب الهولنــــدي إريك تن 
هاغ الذي ســــيصبح، في حال التعاقد 
معه، خامس مدرب لفريق ”الشــــياطين 
الحمــــر“ يواجه المدرب الألماني يورغن 
كلوب منذ قدوم الأخيــــر إلى ليفربول 
فــــي موســــم 2015 – 2016، مــــا يظهــــر 
الغريمــــين  بــــين  الفلســــفة  اختــــلاف 

التقليديين.
منذ وصول المدرب السابق لماينتز 
وبوروســــيا دورتموند إلــــى ”أنفيلد“، 
نجــــح فــــي قيــــادة ليفربول إلــــى لقب 
الدوري لأول مرة منذ 1990 وإلى إحراز 

دوري أبطــــال أوروبــــا وكأس العالــــم 
للأندية والــــكأس الســــوبر الأوروبية 
والــــكأس الإنجليزيــــة، وهــــا هو يقف 
الآن على عتبة دخول التاريخ في حال 
نجح في إحراز ألقاب الدوري والكأس 
ودوري أبطال أوروبــــا، ليضيفها إلى 

لقب كأس الرابطة.
فــــوز الثلاثاء وضــــع ليفربول في 
صــــدارة الدوري الممتــــاز مؤقتا بفارق 
نقطــــة أمام مانشســــتر ســــيتي، فيما 
يتخلــــف يونايتد عن غريمه التاريخي 
بفــــارق 22 نقطــــة، وبات مهــــددا حتى 
بالغيــــاب عــــن دوري أبطــــال أوروبا، 
المسابقة التي ودعها من ثمن النهائي 
بالخســــارة إيابــــا علــــى أرضــــه أمام 
أتلتيكــــو مدريــــد الإســــباني، فيما لم 
يذهــــب حتى إلــــى هذا البعــــد في كل 
من مســــابقتي الكأس وكأس الرابطة 
المحليين، إذ خرج في الأولى من الدور 
الرابع على يد ميدلزبره من المســــتوى 
الثاني وفي الثانيــــة من الدور الثالث 
على يد وســــت هام. أمــــا ليفربول فقد 
وصل إلــــى نهائــــي الــــكأس بتخطيه 
مانشستر ســــيتي في نصف النهائي، 
كمــــا بلغ نصف نهائــــي دوري الأبطال 

حيث يلتقي فياريال الإسباني.

ولا يتأخــــر النادي، الــــذي لم يعين 
مدربــــا دائمــــا خلفــــا لأولــــي جونــــار 
سولشار بعد رحيل المدرب النرويجي 
في نوفمبــــر الماضي، فقط في ســــباق 
المنافســــة علــــى المربــــع الذهبــــي هذا 
الموســــم، بل خــــرج من كل مســــابقات 

الكأس. 
الإنجليزي  الدوري  بطل  وسيخرج 
20 مرة من الموســــم الحالي بلا ألقاب 
للموسم الخامس تواليا، بينما ستمر 
تســــع ســــنوات على آخر نجاح له في 

الدوري.
على غــــرار ليفربول، أعطى الثبات 
الفني ثماره عند الجار اللدود سيتي، 
إذ تــــوج بقيــــادة المــــدرب الإســــباني 
جوزيــــب غوارديــــولا بلقــــب الــــدوري 
ثلاث مرات وكأس الرابطة أربع مرات 
والــــكأس مــــرة، فيمــــا وصل الموســــم 
الماضي إلى نهائي دوري الأبطال لأول 

مرة في تاريخه. 
مقارنــــا وضــــع يونايتــــد بغريمه 
التقليدي ليفربول وجاره ســــيتي، قال 
رانغنيــــك الذي ســــيبقى فــــي النادي 
كمستشــــار فني بعــــد انتهــــاء مهمته 
التدريبية، إنــــه ”إذا نظرتم إلى هذين 

الناديين اللذين يســــيطران حاليا على 
الدوري الإنجليزي الممتاز، فهما جاءا 
بمدربــــين وليس هــــذا فقط، بــــل قاما 
بتغييــــر الأمور برمتهــــا في ما يخص 

التشكيلتين“.
ورأى أن ليفربول وســــيتي شــــكلا 
فريقيهما مســــتندين إلى ”ما هو نوع 
اللاعبــــين الذين نحن بحاجــــة إليهم؟ 
ما هو نــــوع كرة القدم التــــي نريد أن 
نلعبهــــا؟“، مضيفا ”عنوان كل شــــيء 
كان ’كيف نريد أن نلعب؟‘، وتحت هذا 
العنوان وخلال كل فترة انتقالات، قاما 
بخلق الفريقــــين الموجودين حاليا في 

كل من الناديين“.

مستوى متواضع

ووصف رانغنيك تشـــكيلة ليفربول 
الحاليـــة كأنهـــا ”25 ســـيارة فورمولا 
مقارنة بخمول الفريق الموجود  واحد“ 
حاليا فـــي تصرف الألمانـــي، وتواضع 
مســـتوى الكثير مـــن اللاعبـــين الذين 
يخـــوض بعضهـــم ســـباقه الأخير مع 

”الشياطين الحمر“. 
وشـــدد رانغنيك علـــى أن ”الفريق 
يحتـــاج إلى إعادة بناء، ليس لأن هناك 
حاجـــة إلى رحيل بعـــض اللاعبين، بل 
لأن عقود عدد لا بـــأس به من اللاعبين 

تصل إلى نهايتها. 
بالنســـبة  الواضح  مـــن  بالتالـــي، 
إلي بأنه ســـيكون هناك ســـتة، سبعة، 
ثمانية وربما عشرة لاعبين جدد. وقبل 
التوقيـــع مع هـــؤلاء اللاعبـــين، هناك 
حاجة إلى معرفـــة نوع كرة القدم التي 
يريد المدرب الجديد أن يلعبها“. وتابع 
”ثـــم قم بإحضار كل لاعب يتناســـب مع 

هذه المتطلبات“.
واعتـــرف الألمانـــي رالـــف رانغنيك 
المديـــر الفني لمانشســـتر يونايتد بأنه 
شـــعر بالإحراج وهو يشـــاهد السقوط 
المدوي لفريقه. وقال رانغنيك ”ليفربول 
لديـــه لاعبـــون أفضل منا، وهـــذا الأمر 

انعكس من خلال النتيجة“. 
عملية  هنـــاك  ”ســـتكون  وأضـــاف 
إعـــادة بنـــاء بالتأكيد، هـــذا الأمر كان 
واضحا في أول ثلاثة أو أربعة أسابيع 
بالنسبة إلي، بالنسبة لنا الأمر محرج 
بشـــدة كجهاز فني أن نجلس هنا وأن 
نشـــارك في مؤتمر صحافـــي مثل هذا، 
علينـــا أن نعترف بأنهـــم كانوا أفضل 

منا“.
وأشـــار رانغنيـــك ”علينـــا أن ننقد 
أنفســـنا، الطريقة التـــي لعبنا بها في 
أول 45 دقيقـــة لـــم تكن مـــا نريده، في 
ظـــل غيـــاب جميع لاعبي خط الوســـط 
المدافعـــين قررنـــا المشـــاركة بخمســـة 
مدافعين، لا أعتقد أن الشـــوط الأول له 

أي علاقة بالتشكيل الذي لعبنا به“. 
وأكـــد ”الطريقـــة التـــي تلقينا بها 
الهدف الأول لم تكن ضمن خطة لعبنا، 
الأمر يؤثر على ثقتنا، الشوط الأول لم 

يكن جيدا“. 
وختم بالقـــول ”غيرنا طريقة لعبنا 
من خمسة مدافعين إلى أربعة مدافعين، 
وأول 25 دقيقة من الشوط الثاني كانت 
أفضل بكثير، لكننا لم نحرز هدفا أيضا 
خلال تلك الفترة… الهدف الثالث يطول 

الحديث بشأنه أيضا“.

 جوهانسبرغ – أسفرت قرعة تصفيات 
كأس أمم أفريقيـــا 2023، التي أجريت في 
مدينة جوهانســـبرغ بجنوب أفريقيا، عن 

مواجهتين عربيتين خالصتين. 
وقع السودان في مجموعة واحدة مع 
موريتانيـــا بجانب الكونغو الديمقراطية 
والغابـــون، كما جاءت تونـــس في نفس 
المجموعـــة مع ليبيا وغينيا الاســـتوائية 

وبوتسوانا. 
التصفيات  قرطاج  نســـور  وسيفتتح 
يـــوم الثلاثين مـــن مايو القـــادم بملاقاة 
غينيا الاســـتوائية في ملعب رادس، وفي 
الجولة الثانية ســـيتحول منتخب تونس 
إلى غابورون لمواجهة منتخب بوتسوانا 
يوم الرابع عشر من يونيو، ثم يستضيف 
نظيره الليبي في الجولـــة الثالثة، وذلك 
يوم التاسع عشر من سبتمبر المقبل، قبل 
أن يلتقي المنتخبان إيابا في بنغازي يوم 
الســـابع والعشرين من سبتمبر، لحساب 

الجولة الرابعة.
وفي الجولة الخامسة، يتحول نسور 
قرطاج إلى مالابو لمواجهة منتخب غينيا 
الاســـتوائية يوم العشـــرين مـــن مارس 
2023. ويختتم منتخب تونس التصفيات 
يوم الثامن والعشـــرين مـــن مارس 2023 
بملاقـــاة منتخب بوتســـوانا فـــي ملعب 
رادس. يذكر أن المنتخب التونســـي توج 
بلقـــب كأس أفريقيـــا للأمم مـــرة واحدة 
في 2004، خلال النســـخة التي أقيمت في 
تونـــس، مقابل بلوغه الـــدور النهائي في 
مناسبتين، عامي 1965 في تونس، و1996 

بجنوب أفريقيا.
وكان منتخـــب نســـور قرطـــاج بلـــغ 
الدور ربـــع النهائـــي للنســـخة الأخيرة 
مـــن النهائيـــات القاريـــة التـــي أقيمـــت 
بالكاميرون، وغادر البطولة بعد خسارته 
أمام نظيره البوركيني بهدف دون رد. ولم 
يغب المنتخب التونسي عن نهائيات كأس 

أفريقيا للأمم منذ نسخة 1994.

مجموعة سهلة

حلت مصر في مجموعة ســـهلة على 
الورق بجانـــب منتخبات غينيا ومالاوي 
وإثيوبيـــا، ونفـــس الأمـــر بالنســـبة إلى 
الجزائر التـــي وقعت في مجموعة ضمت 

أوغندا والنيجر وتنزانيا. وأفرزت القرعة 
قمة قوية بين المغرب وجنوب أفريقيا، في 
المجموعـــة التي ضمـــت أيضا زيمبابوي 
وليبيريـــا. ووقعت جزر القمـــر مع كوت 
ديفـــوار صاحبـــة الضيافة فـــي البطولة 
إلـــى جانب زامبيـــا وليســـوتو. وجاءت 
الســـنغال حاملـــة اللقـــب في النســـخة 
الأخيـــرة مـــن البطولـــة الأفريقيـــة، إلى 
جانـــب بنـــين وموزمبيق وروانـــدا، فيما 
حلت الكاميـــرون في مجموعة واحدة مع 
كينيا وناميبيا وبوروندي. ومن المقرر أن 
يصعد الأول والثاني من كل مجموعة إلى 
أمم أفريقيا مباشرة، باستثناء المجموعة 
الثامنة ســـيصعد منتخـــب واحد بجانب 

كوت ديفوار مستضيف البطولة.

أشـــار الكاف إلـــى أن عقوبة الإيقاف 
الموقعة على كينيا وزيمبابوي إذا لم تنته 
قبل أســـبوعين من انطـــلاق التصفيات، 

فســـيتم اعتمـــاد انســـحابهما، وتصبح 
مجموعـــة كل منهمـــا ثلاثـــة فـــرق فقط. 
وأفـــاد الكاف بأنـــه لن يتم وضـــع كينيا 
وزيمبابوي فـــي مجموعة واحدة لتجنب 
إذا  بالمجموعـــة،  فقـــط  فريقـــين  وجـــود 

استمرت عقوبة الإيقاف على المنتخبين.

مدرسة كروية متشابهة

وصف نورالديـــن نيبت قائد منتخب 
المغـــرب الأســـبق مجموعـــة المغـــرب في 
التصفيـــات بالصعبـــة. وأرجـــع نيبـــت 
”تضـــم  لكونهـــا  للمجموعـــة  تقييمـــه 
منتخبـــات قويـــة من منطقـــة واحدة هي 
جنوب القارة، ومن نفس المدرسة الكروية 
والتكتيكية تقريبـــا“. وصرّح نيبت ”نعم 
هي مجموعة لا يســـتهان بها عكس باقي 
المجموعـــات الأخـــرى، فمنتخـــب المغرب 
سيسافر طويلا في رحلات شاقة لجنوب 
(زيمبابوي  منافســـيه  لمواجهـــة  القـــارة 

وجنوب أفريقيا تحديدا)“.
وأوضـــح ”هذه المنتخبـــات من منطقة 
واحـــدة تنتهـــج تقاليد الكـــرة الإنجليزية 
القديمـــة التي تعتمد علـــى اللياقة البدنية 
والكرات الطويلـــة“. وتابع نيبت ”منتخب 
جنوب أفريقيا غاب مؤخرا عن المسابقات، 
ويحاول إعادة بنـــاء الذات، أما زيمبابوي 

وليبيريا فلا يمكن الاستهانة بهما“. 

صرح يتهاوى

 لقاء الإثارة

مانشستر يونايتد يفقد هويته 

محليا وقاريا
أخطاء رانغنيك تغرق الشياطين الحمر فهل من منقذ

تعرض مانشستر يونايتد لهزيمة ثقيلة على يد مضيفه ليفربول برباعية، 
ــــــاراة مؤجلة من الجولة الـ30 للدوري الإنجليزي. ولم يفلح يونايتد  في مب
في الثأر من خسارة الذهاب أمام ليفربول في ملعب أولد ترافورد، وقدم 
عرضــــــا هزيلا آخــــــر أمام غريمه التاريخي، لا يليق بســــــمعته ولا بعراقة 

كلاسيكو إنجلترا.

قمم عربية 

في تصفيات أمم أفريقيا 2023

بطل الدوري الإنجليزي

20 مرة سيخرج بلا ألقاب

للموسم الخامس تواليا،

بينما ستمر تسع سنوات

على آخر نجاح محلي له

أرقام متباينة في مشوار تشافي 

مع برشلونة
صحافيـــة  تقاريـــر  أكـــدت  مدريــد –   
إســـبانية أن تشـــافي هيرنانديـــز، المدير 
الفني لبرشلونة، ســـاهم بشكل كبير في 
تطور أداء الفريق الكتالوني منذ أن تولى 

مهمة القيادة الفنية للفريق. 
”ســـبورت“  صحيفـــة  وحســـب 
الكتالونية، فقد خاض تشـــافي 30 مباراة 
رســـمية وهـــو على مقعـــد المديـــر الفني 
لبرشـــلونة، حيـــث ظهـــر لأول مـــرة في 
العشرين من نوفمبر 2021 ضد إسبانيول. 
وأشـــارت الصحيفة إلى أن تشـــافي 
حقق مع برشـــلونة الفـــوز في 16 مباراة، 
وتعـــادل فـــي 8 مباريـــات، بينما تعرض 

للهزيمة في 6 مباريات.
وسجل برشـــلونة تحت قيادة تشافي 
حتـــى الآن 57 هدفا بمعـــدل 1.9 هدف في 
المباراة الواحـــدة، وتلقى 35 هدفا بمعدل 

1.6 هدف في اللقاء. 
وشـــارك تشـــافي كمديـــر فنـــي مـــع 
برشلونة في 5 بطولات، منذ أن تم تعيينه 
مديرا فنيا، وهي الدوري الإســـباني (19 
مباراة)، الدوري الأوروبـــي (6 مباريات) 
، دوري أبطال أوروبـــا (مباراتين)، كأس 
الملك (مباراتين) وكأس السوبر الإسباني 

(مباراة وحيدة).
وخاض برشلونة 12 مباراة من أصل 
30 تحت قيادة تشافي على أرضية ملعب 
كامـــب نو (6 انتصـــارات و3 تعادلات و3 
هزائـــم)، حيث ســـجل الفريـــق 20 هدفا 
وتلقى 10 أهـــداف. وكزائر خاض الفريق 
17 مبـــاراة (10 انتصـــارات و5 تعـــادلات 
هدفـــا   35 ســـجل  حيـــث  وهزيمتـــين)، 
واستقبل 22 أخرى. ولعب مباراة واحدة 
في الســـعودية ضمن الســـوبر الإسباني 

أمام ريال مدريد وخسرها 3 ـ 2.
شدد تشافي هيرنانديز على صعوبة 
مواجهة ريال سوسيداد اليوم الخميس، 
في إطار منافسات الجولة الـ33 من الليغا 
في معقـــل الأخير ملعـــب ”أنويتا“. وقال 
تشـــافي خلال المؤتمـــر الصحافي ”ريال 
سوســـيداد منافس مختلف عن قادش أو 
اللعب  وسنحاول  فرانكفورت،  آينتراخت 
بأســـلوبنا ومواجهـــة الضغـــط العالي، 

وســـتكون مبـــاراة جذابـــة للجماهيـــر“. 
وأضـــاف ”علينا إظهار الرغبـــة في فعل 
الأشـــياء بشـــكل جيـــد، بعـــد السلســـلة 
الســـلبية التي دخلناها، ويجب الخروج 
الآن، وسوسيداد منافس مباشر لنا على 
المقاعـــد المؤهلة لـــدوري الأبطال“. وتابع 
”لدينـــا حالة طـــوارئ مرة أخـــرى، وكنا 
نأمـــل أن ننافـــس على لقـــب الليغا، لكن 

يبدو أن ذلك لن يكون ممكنا“.
وعن تســـريبات بيكيه الأخيرة، علّق 
”إنه شـــخص منفتح للغايـــة، وأفضل أن 
أكـــون أكثر حكمة ودبلوماســـية، وأعرفه 
جيـــدا فـــإذا كان يفتقـــر إلـــى التركيـــز 
أو مشـــتتا فأنـــا أول مـــن أحـــذره، لكـــن 
الانتقـــادات لـــه تمنحه الطاقـــة وتعطيه 
الأدرينالـــين“. وزاد ”لـــم يزعجني خروج 
بيكيه للدفاع عن نفســـه، ما يزعجني هو 
ألا يركز في عمله كلاعب أو لا يقدم أقصى 
ما لديه في التدريبات والمباريات، وبيكيه 
زميلي منذ ســـنوات عديدة، وأعرف كيف 
يدير الأمور وليست لدي أي مشكلة معه“.

وأوضح ”رأيي في التســـريبات حول 
بيكيه لن يغير أي شيء، ومهما قلت فكل 
شـــخص له رأيه، وأعـــرف أن روبياليس 

رجل ملتزم وأثق به، وعلاقتي بهما 
رائعة، وأعتقـــد أنهما يبحثان عن 

الأفضل للكرة الإسبانية“. 
واستكمل ”يجب أن يبذل 

اللاعبون كل شيء، ويلعبوا بشكل 
جيد، وسنحاول الحفاظ على 

المركز الثاني، رغم أن ذلك 
ليس من الأهداف التاريخية 

لبرشلونة، فنحن لا 
نمر بلحظة كروية أو 

اجتماعية أو اقتصادية 
جيدة، لكن هذا هو 
الوضع، وسنحاول 

إثارة الجماهير 
باللعب الجيد 

وتحقيق الانتصارات“.
التحكيمـــي،  الأداء  عـــن 
أوضح ”أنـــا أثق في نزاهة 
الحـــكام، فهـــم يريـــدون أن 

يقومـــوا بعملهـــم بأفضل طريقـــة ممكنة، 
وهـــذا لا يقلقنـــي علـــى الإطـــلاق“. ونوه 
”تحدثـــت مـــع اللاعبـــين وأعطيتهم بعض 

الأســـباب وأعطوني أسبابهم لما حدث في 
المباريـــات الأخيرة، وليســـت لـــدي قيادة 
دكتاتورية، ورأوا من خلال مقاطع الفيديو 

أننا بحاجة إلى المنافسة بشكل أفضل“. 

وواصــــل ”بيــــدري؟ هو لاعــــب حيوي، 
وإصابته خســــارة مهمة للغاية مثل أنسو 
وأراوخو أو بيكيــــه، وحين لا يكون أحدهم 
معنا فالفريق يعانــــي“. وأتم ”تجربة إريك 
غارســــيا كمحــــور ارتــــكاز؟ لا، هــــذا ليس 
صحيحــــا، ربما كانــــت فكرة فــــي وقت ما، 

لكننا تخلينا عنها“.
وأفاد تقرير صحافي إسباني 
بتأجيل الجلسة التي كانت مقررة 
بين إدارة برشلونة ولاعب الفريق 
سيرغي روبرتو من أجل تجديد 
عقده. وينتهي عقد روبرتو 
مع برشلونة بنهاية الموسم 
الجاري، دون التوصل 
إلى اتفاق بشأن 
التجديد حتى الآن. 
وحسب صحيفة 
”موندو ديبورتيفو“ 
الإسبانية، فقد تم تأجيل 
اجتماع ماتيو أليماني 
المدير الرياضي لبرشلونة 
مع جوزيب ماريا أوروبتغ 
وكيل روبرتو من أجل 
التفاوض على التجديد، 
بسبب انشغال رئيس 

النادي خوان لابورتا.

القرعة أفرزت مواجهة 

قوية بين منتخب المغرب 

وجنوب أفريقيا في 

المجموعة التي ضمت أيضا 

زيمبابوي وليبيريا

تشافي حقق مع برشلونة 

الفوز في 16 مباراة، 

وتعادل في 8 مباريات، 

بينما تعرض للهزيمة 

في 6 مباريات

علاقتي بهما 
يبحثان عن 
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 وزير الشـــؤون الدينية التونسي، 
شـــاب جنوبـــي لطيـــف يلبـــس على 
الموضة ويعطي الانطباع أنه مختلف 
عن رجال الدين المتجهمين، لكن يبدو 
أنه لا يصدق أنـــه صار وزيرا، ويريد 
أن يفـــرض نفســـه علـــى وزارته. فقد 
كتب بيانا باســـمه يقول فيه إنه يأذن 
بأن تفتح المساجد في العشر الأواخر 
لصـــلاة التهجـــد بعـــد أن توقفت في 

السنتين الماضيتين بسبب كورونا.
القصة ليســـت في صلاة التهجد، 
فهـــذا تقليد في مســـاجد تونس، لكن 
فـــي خطـــاب الوزير الذي بـــدا وكأنه 
خطاب من أميـــر للمؤمنين في عهود 
غابرة إلى رعاياه وليس من وزير في 
حكومة لديها رئيسة، وفوق الرئيسة 
رئيـــس جمهوريـــة، وأن الإذن بصلاة 
التهجد هو تفصيل صغير لا يستحق 
ليسنده إلى نفسه. كان يمكن أن يعمم 

في منشور داخلي.
بيـــان الوزيـــر ردت عليـــه نقابـــة 
الأئمـــة ببيـــان آخـــر أثـــار الكثير من 
الســـخرية على مواقع التواصل، فقد 
سألت النقابة إن كانت الوزارة ستدفع 
للأئمة مقابلا ماليا (منحة الاستمرار) 
لأداء صـــلاة التهجـــد كعمـــل إضافي 
ليس من مشـــمولات عملهم المعروفة، 

ولا التوقيت الذي يعملون ضمنه.
ورد الوزير على البيان بأســـلوب 
فيه استهانة بدور النقابة ومنتسبيها 
بأن كتب تدوينة صغيرة على صفحة 
الوزارة بفيســـبوك ”أقـــول للنقابيين 
الذين يريدون ثمنا على صلاة التهجد 

اخلدوا للنوم تونس برجالها“.
”ســـيادة  كلام  مـــن  والمقصـــود 
أن وزارتـــه لا تحتـــاج إلى  الوزيـــر“ 
أن يقـــود الأئمـــة المعترضـــون صلاة 
التهجـــد، لكنه لم يقل مـــن هم هؤلاء 
”الرجـــال“ الذين ســـيعوضونهم، هل 
ســـيفتح الوزير المهمة أمـــام العموم 
ليتولـــى إمامة الصلاة من حضر، هل 
سيتركها بيد ”تيارات“ معروفة تنشط 
في المســـاجد وتملأ الفراغـــات التي 
تتركها الوزارة باســـتمرار، وتستفيد 
من رخاوة مواقف الوزير الحالي ومن 

قبله من وزراء ”تكنوقراط“.
ما أثــــار ســــخرية النشــــطاء على 
التراشــــق  أن  التواصــــل  مواقــــع 
بالبيانات بــــين الوزير و“رعيته“ أظهر 
أنهم يناقشون مســــألة روحية بعقلية 
مادية جافــــة، فالنقابة تريــــد الدنانير 
قبل أن تفرش الســــجادة وتؤم الناس، 
ولا يعنيها ثواب التهجد، لا تريد سنة 
الأولين بل سنة عصرها التي تقيس كل 
عمل إضافي بالفلوس، ولو كان ركعات 

محدودة وأدعية خالصة لوجه الله.
أمـــا الوزيـــر فتعامل مـــع مطلب 
لـــم  إذا  شـــركة:  كصاحـــب  النقابـــة 
تعملـــوا ما دعوتكم إليه، فلدي بدائل، 
ســـأغيركم فـــورا، ولـــو فتحـــت باب 

الإمامة لمن هب ودب.
كل شـــيء تحـــول إلـــى نقاش في 
الفضاء العام حتى لـــو كان تفاصيل 
خاصـــة بالـــوزارة كان يمكن أن تحل 
داخلهـــا ودون ضجيـــج، لكـــنّ ولأن 
كل طرف يبحث لنفســـه عن الشـــهرة 
وتجميع علامات الإعجاب على مواقع 
التواصـــل، فـــإن الكل بات يتســـابق 

لنشر الغسيل أمام الجميع..
هذا هو الترف الديمقراطي..

صباح العرب

تهجد.. ولكن 

بالفلوس

 دمشق – أحيت فرقة ”ليالي 
حلبية“ بقيادة المطرب رامز سلطان 
ثاني أيام برنامج الأمسيات 
الرمضانية التي تقيمها مديرية 
المسارح والموسيقى في قصر العظم 
بدمشق وسط حضور جماهيري 

مكثّف.
واستهلت الفرقة الحفل بتقاسيم 
وألحان قدود حلبية ومقاطع من 
أغاني التراث الحلبي و“الدلعونة“ 
و“راحو حبابي فين“ و“أول عشرة 

محبوبي“.

وبدأ الفنان رامز ســــلطان قائد الفرقة 
بأغنيــــة الفنانة هــــدى ســــلطان ”إن كنت 
ناسي أفكرك“، من كلمات محمد علي أحمد 
وألحــــان رياض الســــنباطي، وكان صوته 

عذبا وقويا ونال استحسان الحاضرين.
كما غنى الفنان ســــلطان أغنية ”ملكتم 
فــــؤادي“ للفنــــان الراحــــل صبــــاح فخري 
بعد أن قدم لها بمــــوال ”اللؤلؤ المنضود“ 
من كلمــــات جلال الدهــــان وألحان صباح 
فخــــري، إضافة إلى أغنيــــة ”ويلاه من نار 
الهجران“ من كلمات الشيخ أمين الجندي.

وقدم الفنان ســــلطان وصلــــة قدود حلبية 

و“صيد  منها ”جاني حبيبــــي أبوالحلقة“ 
العصاري“ و“قدك المياس“ و“آه يا حلو يا 

مسليني“.
وأوضــــح مخــــرج الحفل كمــــال جنو 
لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن ”الهدف 
مــــن هذه الأمســــية هــــو إضفــــاء الأجواء 
الرمضانية الجميلة في ليلة حلبية مميزة 
تحت ســــماء دمشق وفي فناء قصر العظم 
التراثي المتميز“، مشيراً إلى ”أهمية تقديم 
الأغاني التراثية في هذه الأماسي للحفاظ 
علــــى تراثنــــا وتقديمــــه على أكمــــل وجه 

لجمهور يهتم به ويحبه“.

 عمــان – ”ســـاين بـــوك“ هـــو تطبيق 
أردني علـــى الهواتف يقدم ترجمة فورية 
مباشـــرة للغة الإشـــارة الخاصة بالصم 
والبُكـــم، ممـــا يجعله يلعـــب دورا فعالا 
في تحســـين وصول أفراد هذه الفئة إلى 
الخدمات والمعلومات في المملكة والعالم 

العربي.
تنزيل التطبيق مُتاح مجانا للأفراد 
والمؤسسات في العالم العربي بحيث 
يربطهم مباشرة بمترجم لتمكينهم 

من التواصل مع محيطهم.
ويقول سيف الدين صالح 
(مترجم لغة إشارة)، بينما 
يساعد امرأة صماء على 
التواصل مع طبيبتها، 
”طبيعة عملنا هي استقبال 

المكالمات من ذوي الإعاقة 
السمعية. يتم من خلال التطبيق في 

شـــركة ســـاين بوك اتصال مباشر -عبر 
الفيديـــو- بأحد المترجمـــين المتواجدين 
في الشركة لتوصيل المعلومة إلى الطرف 

الآخر الذي يتواجد مقابل الأصم“.
ولأن الحاجـــة هـــي أُم الاختراع فقد 
أسس هذا التطبيق الأردني أشرف عودة 
(مترجـــم لغة إشـــارة) مـــع مجموعة من 
الصم بعد أن استوحى الفكرة من والديه، 
وهما من الصم والبكـــم. ويوضح عودة 
أنهما عانيا طوال حياتهما بســـبب عدم 
وجود ترجمة فورية متاحة بســـهولة في 
أماكن تقديم الخدمات العامة والخاصة.

وأضـــاف أشـــرف عـــودة، الشـــريك 
المؤســـس لشـــركة ســـاين بوك، ”والدي 
ووالدتـــي من الصـــم، كانـــا يعانيان من 
عجز في التواصل حرمهما من الوصول 
إلى مختلف الخدمات والمعلومات بسبب 

عدم وجود ترجمة لغة إشارة“.

وتســـتخدم الكثيـــر من المؤسســـات 
الخاصة والعامة -مثل البنوك وشركات 
الاتصالات والمستشفيات والبلديات- في 

الأردن هذا التطبيق.
وقال معتز نجار (موظف في شـــركة 
اتصالات) ”بصراحة هذه البرامج وفرت 
علينـــا وقتـــا وجهـــدا كبيرين. لـــم نكن 
نستطيع أن نحدد احتياجات ومتطلبات 
الزبون بشـــكل ســـهل أو بشـــكل سريع، 
لكـــن مع هذا التطبيق صار الأمر ســـهلا 
جدا، وصرنـــا نعرف ماذا يريـــد الزبون 
بأســـرع وقت ممكن ونخدمـــه بالطريقة 

الصحيحة“.
وقـــال عبداللـــه حمـــاد، وهـــو أصم 
جـــرى ترجمة كلامه من خلال مترجم لغة 
إشارة، ”الاتصال المرئي من خلال مترجم 
لغة الإشـــارة ســـهّل علينا الوصول إلى 
مختلف الخدمات بأسرع وقت ومجانا“.

 القاهرة –  قرر محمد وهدان (52 عاما) 
الحفــــاظ قدر الإمكان علــــى جزء من تاريخ 
الســــيارات القديمة في مصر، فجمع منها 
أكثر من 250 ســــيارة قديمة وكلاســــيكية، 

وقد اكتشف غالبيتها داخل البلاد.
أســــطول بهــــذا الحجم ســــيضعه بين 
أفضل هواة جمع الســــيارات الكلاسيكية 
في العالم. ويصنف الخبراء عادة المركبات 
باعتبارها عتيقة أو قديمة أو كلاســــيكية 

اعتمادا على سنة إنتاجها.
ويديــــر وهدان شــــركة ســــياحة تنقل 
الــــزوار إلــــى معالم مصر الشــــهيرة، لكنه 
مخلــــص لهوايتــــه، ويمتلــــك العديــــد من 
الســــيارات،  بهــــذه  للاحتفــــاظ  المرائــــب 
ويوظف فريقا بدوام كامل من الميكانيكيين 

لصيانتها.

التــــي  التحديــــات  أحــــد  إن  ويقــــول 
يواجههــــا هــــو الحصــــول علــــى لوحات 
ترخيــــص للســــيارات، وغالبــــا مــــا يكون 
الموظفــــون الحكوميون غيــــر متأكدين من 

كيفية تصنيفها.
وأقدم سيارات وهدان تي فورد موديل 
عــــام 1924، إلــــى لملك فــــاروق. وهي قطعة 
متحفيــــة مكتملــــة بحبل مخملــــي لتمييز 
مــــكان وقوفها فــــي مرآب منزلــــه. ويجعل 
منهــــا تاريخ البلاد متعــــدد الطبقات كنزا 

دفينا من التحف.
وصنعت سياراته اسما لنفسها، حيث 
ظهرت إحداها في مسلســــل يتناول حقبة 
الثلاثينــــات من القــــرن الماضــــي. وأغلى 
سيارة يمتلكها هي سيارة مرسيدس التي 

تعود إلى فترة السبعينات. 

 تيزي وزو (الجزائر) – سينظم عيد الحلي 
التقليدية بمنطقة آث يني (تيزي وزو)  من 
الثامن والعشرين من يوليو إلى السادس 
من أغســــطس المقبل، بعد التوقف بســــبب 

كورونا.
إعــــادة بعث هــــذه الاحتفالية تســــلط 
الضــــوء علــــى الحلــــي التقليديــــة وخبرة 
وحرفيــــة صائغــــي آث ينــــي فــــي المجال، 

بمشاركة جميع المعنيين من الحرفيين.
وتعتبر هذه الاحتفالية التي تستقطب 
في كل مرة الزوار من كافة أنحاء المحافظة 
والعديد مــــن مناطق البلاد، المتعطشــــون 
للتقاليد والأصالــــة، بمثابة ”نفس جديد“ 
للحرفيــــين الذيــــن يعانــــون مــــن ضعــــف 
المبيعات والمنافســــة غيــــر النزيهة للحلي 
المقلدة، وارتفاع تكاليف المواد الأولية. كما 
يعد عيــــد الحلي لآث يني فرصة ســــانحة 
للحرفيين للدفاع عن هذا التراث، على أمل 

تحقيق نسبة كبيرة من المبيعات.

{ليالي حلبية} تحيي تراث الشهباء وقدودها      

{ساين بوك} تطبيق أردني يترجم لغة الإشارة

السيارات الكلاسيكية 

وتاريخها في مصر عند وهدان

الجزائر تنظم عيد 

الحلي التقليدية

 مصيــرة (عمــان) – رغـــم أنهـــا وُلدت 
وعاشـــت فـــي مجتمـــع محافظ يقســـم 
طبيعة الشـــغل بين الرجال والنساء، إلا 
أن زينـــب بنـــت علي اليعربيـــة اختارت 
أن تقـــرر مصيرهـــا، واقتنصت الفرصة 
لتثبـــت جدارة المرأة في ورشـــة تصليح 
الســـيارات، بعد أن كان ذلـــك ضربا من 

الخيال في حقبة مضت.
لـــم تكن زينب ترغب في أن تكون لها 
حياة نمطية رتيبة كســـائر النســـاء في 
الوطن العربي يهتممـــن بالزوج وتربية 
الأولاد، فاختـــارت أن تتحـــدى نفســـها 
وكل صورة وضعت عـــن الفتاة، وقررت 
التعامل مع قطع الغيار وزيوت التشحيم 
وتغيير القطع التالفة في السيارات، إلى 
أن أصبحـــت ماهرة في تصليح المركبات 
ومســـميات  أعطالهـــا  معرفـــة  وتتقـــن 
القطـــع الدقيقـــة فيهـــا، بالإضافـــة إلى 
ممارستها لمهنة بيع كل أنواع قطع غيار 

المركبات الجديدة.
وكانـــت نقطة انطلاقها مـــن والدها 
الـــذي شـــاهدته يعمـــل فـــي الورشـــة، 
وتابعت شـــغفه وحبه للمهنة، فرســـمت 
من طفولتها ملامح مهنتها، بل ورسمت 

تفاصيل قصتها التي ورثتها منه.
في عام 2006 بـــدأت بيع قطع الغيار 
في محل ملحق بورشة تصليح السيارات 
التباع لوالدها، ماضية في طريقها الذي 
لا يحتمـــل الخطـــأ، ناهيك عـــن ارتباطه 
بالرجـــل بشـــكل كامل ومباشـــر، فكانت 
الصخـــرة الأكبر والعقبـــة الأوضح أنها 

فتـــاة، وخوفها مـــن ردة فعل الزبون في 
اللحظة التي يراها فيها لأول مرة.

فتـــاة تتعامل مـــع قطع الســـيارات 
الدقيقـــة، إلا أن هذا كان دافعها وســـببا 
قادهـــا إلـــى خـــوض التجربة، وســـهّل 
وجود العمالة الوافدة في الورشة عليها 
بيع قطع الغيار ومعرفة أســـماء القطع، 
والتعرف على دور كل قطعة في المحرك.

في البداية تـــرددت اليعربية لحاجة 
المهنـــة إلى قـــوة عضلية ووقـــت طويل 
في التعامل مـــع الأعطال، بالإضافة إلى 
التعامل مع أدوات ثقيلة وحادة، كل هذه 
المخاوف تجاوزتهـــا زينب وكأنها تغلق 

فصلا من حياتها لتبدأ بآخر.
وقالـــت ”بدأت بتشـــخيص الأعطال 
والتعلم على فـــك قطع الغيار وتغييرها 
بصورة ســـريعة، وبحكـــم الخبرة التي 
اكتســـبتها من بيع قطع الغيار ووجود 
مجموعة من الفنيين بالورشة، استطعت 
أن أتقـــن الكثير مـــن مهـــارات التعامل 
مـــع المركبـــة، وخاصـــة فـــي الأعطـــال 
الميكانيكية، وهذا مـــا جعل من الفتيات 

تتجه إلى الورشـــة، لأن التعامل مع فتاة 
من جنسهن أمر أسهل لهن“.

وتقـــوم اليعربيـــة بالأعمـــال الفنية 
والميكانيكية، مثل فك شـــمعات الاحتراق 
والتعامـــل مـــع المحرك بشـــكل مباشـــر 
مـــن خلال فـــك غطـــاء المحـــرك والبحث 
عـــن العطل الفنـــي به، مثل التســـربات 
والأصـــوات الغريبة فيه، وكذلك التعامل 
مع مبرد الماء بالمركبة، كما تقوم بفحص 
المركبة من الأســـفل بالنـــزول إلى حفرة 
الفحـــص، وذلـــك للقيام بفحـــص وعاء 
زيت المحرك وغير ذلك من القطع بأســـفل 

المركبة.
وأشـــارت زينب إلى أنها لم يســـبق 
لها فك المحـــرك بالكامل وتصليحه، على 
اعتبـــار أن إخـــراج المحـــرك من جســـم 
المركبـــة يحتاج إلى جهـــد كبير وتعاون 
من أكثر من شـــخص، ولكـــن في المقابل 
قامت بتصليـــح المحرك بعد فكه بالكامل 
وإخراجه من المركبة، وعملت على تغيير 

بعض القطع التالفة فيه.
ولم يكـــن حلم اليعربية مســـتحيلا، 
رغم أنها واجهـــت الكثير من الانتقادات 
في بداية عملهـــا، كونها امرأة تعمل في 

ورشة تصليح السيارات.
وعن معاناتها ونظـــرة الناس إليها 
وعن التســـاؤلات التـــي أثارها المجتمع، 
كان لزامـــا عليها أن تجيـــب، ولكن ليس 
قولا إنما فعلا، وفي كل خطوة لها كانت 
تكســـب رضا المســـتهلك وثقته، واضعة 
بذلك بصمتهـــا الواضحة في مجال بيع 

غيار المركبات وتصليحها.
وبينمـــا تضـــع زينـــب قدمهـــا على 
الأرض في عالم اقتصر على الرجال  فإن 
نظرتهـــا متجه إلى المســـتقبل، فلن تملّ 
العمـــل ولن تكلّ إلى أن تمتلك ورشـــتها 

الخاصة لمركبات النساء.

 وتريـــد زينـــب اليـــوم تمريـــر هذا 
الشـــغف لغيرهـــا من النســـاء من خلال 
تدريب الفتيات على هذه المهنة، وإيجاد 
فـــرص عمل مباشـــرة لهن علـــى اعتبار 
أن هـــذا المجال مجال متجدد ومســـتمر.

وتحلم زينب أن تضم هذه الورشة أعمالا 

متنوعة كأعمال صيانة وإصلاح الأعمال 
وســـمكرة  تصليح  وأعمال  الميكانيكيـــة 
المركبـــات، بالإضافة إلـــى أعمال كهرباء 
المركبـــات بأنواعها، إلـــى جانب وجود 
محـــل متخصـــص لقطع غيـــار المركبات 

ومغسلة للمركبات.

المجتمع المحافظ لا يعني اليوم أن تظل النســــــاء رهينة المنازل وأن يقتصر 
أغلب المهن على الرجال، فالعمانية زينب اليعربية اخترقت هذا التقســــــيم 
واحترفت مهنة الميكانيكي لتداعب بأناملها المحركات وقطع الغيار، متحدية 

نظرة المجتمع.

مانية تداعب محركات السيارات بدقة
ُ
ميكانيكية ع
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ممختار الدبابي

 وإصرار
ّ

تحد

”ليال أحيت فرقة – دمشق
حلبية“ بقيادة المطرب رامز سلطا
ثاني أيام برنامج الأمسيا
الرمضانية التي تقيمها مديري
المسارح والموسيقى في قصر العظ
بدمشق وسط حضور جماهير

مكثّف.
واستهلت الفرقة الحفل بتقاسي
وألحان قدود حلبية ومقاطع م
أغاني التراث الحلبي و“الدلعونة
و“راحو حبابي فين“ و“أول عشر

محبوبي“.

”ســـاين بـــوك“ هـــو تطبي  عمــان –
أردني علـــى الهواتف يقدم ترجمة فوري
مباشـــرة للغة الإشـــارة الخاصة بالص
والبُكـــم، ممـــا يجعله يلعـــب دورا فعا
تحســـين وصول أفراد هذه الفئة إل في
الخدمات والمعلومات في المملكة والعا

العربي.
تنزيل التطبيق مُتاح مجانا للأفر
والمؤسسات في العالم العربي بحيث
يربطهم مباشرة بمترجم لتمكينه

من التواصل مع محيطهم.
ويقول سيف الدين صال
(مترجم لغة إشارة)، بينم
يساعد امرأة صماء عل
التواصل مع طبيبته
”طبيعة عملنا هي استقبا

المكالمات من ذوي الإعاق
السمعية. يتم من خلال التطبيق ف

زينب تحقق حلمها رغم

الصعوبات والأسئلة التي

واجهتها من المجتمع منذ

بداياتها في الميكانيك

قت الفنانة اليمنية بلقيس 
ّ
شو

فتحي جمهورها لأعمالها الجديدة، 

وكتبت على مواقع التواصل 

الإجتماعي {عملان مهمان 

قادمان كعيدية مني لكم، 

سيكونان جاهزين في 

الساعات القادمة، 

ترقبوا وانبسطوا}. 

ونال منشورها إعجاب 

المتابعين، الذين 

روا عن تشوقهم 
ّ
عب

لجديدها. يذكر أن 

بلقيس قدمت 

ديو غنائيا 

مع المطربة 

العالمية 

إليشيا 

كيز في 

حفلها 

الأخير 

بإكسبو 

دبي.
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